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ش قر سن الم دده 

الفردية علتنا الأسيلة 2 : أححمد حسن الزيات 

تاربع شكلم : الأستاذ معناق صادق الرائتى 
الحم بأعس الله : الأستاذ عد عبد الله عنان 

كيف ديث الأدب 2 : الأستاذ عبد المزيز اليعبرى 

*وشي إن ميمون : الدكتور أبراهيم مدكور 

حول الأوزاى : الأسعاذ أمين الخول 

حول الأوزاعى أيضاً | : الأستاذ على الطنطاوى 

لمكم في المسابقة الأدية 

قصة الحكروب : الدكتور أحد زرى 

رثا فى السماء : الأديب فليحكس فارس 
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الأمر العاعر خسرو 2 : النيد أبو النصر الحين المتدى 
الريع (قصيدة) : أنور المطار 

زهرةآذار ‏ 7 : أيجحد الطرابلسى 

يرسيوس وأنذروميدا ( قصة ) : الأستاذ درب خكبة 
إحياء ذ كرى الفيوف الطبيب عومى إن ٠يدون‏ 

العيد الألق لمتتى . أرفيرس وبوريدس 

يجباليون الثال . فى الأ كادممية الفرنسية 

كعاب عن مقاهى باريس . كتاب عن الأيهاء الأدبية 
جيعه وفن المياة . ذ كرى .بوهان باج 

هر 1 تاربع انان 5 الأستاذ خليل هنداوى 


الفردية علتنا الأصصلة 


لاتزال الئردية أبن الصنات المميزة تلعرب ؟ ولا تزال هذه 
الصفة أجلى ما تسكون فى مصر ! فان المرء ليغالى فى فرديته حتى 
ليوشك أن يكون أمة وحذه ! 

غلبت هذه الشيمة على العرب الأولين لل المرافق اللشتركة » 
وأئرَة الطبيعة الشحيحة » ؤوحدة المياة الرتيية » واستقلال النفس 
القوية » فالرجل منهم كان يحصر الدنيا فى خيمتته » و مجم العالم 
فى قبيلته ثم مختصر البيلة فى ننسه فييجماها قاعدة لثاله و إطاراً 
لصورته ! فهر لايحيا حياة بهائم الأعام تحمى ضمنها الاجتاع ٠‏ 
و إنما بعيش عيش سباع الطور والوحش لتيل على أفراخها 
وأَجْرَائها إلا ريما ترتاش وتمرى . ذلا اختيروا إلى الدعرة 
الكبرى استجابوا لقوة القوى » واطمأنوا لألفة الروح » 
واستَوُوا لحم الجماعة » حت بأقوا رسالة الله ؛ 3 مرك فهم 
المموى الموروث وتيا الطبع لَه فت الفردية تل المقدة 
ونثنت الوحدة ؛ حتى قتسبت الوطن بلادا » ومزقت الشملب 
أفراذاً » خضعوا ل لطان امثير ودانوا لقرة الناصب ! 

0000 


144 ازسالة 


لا تزال هذه الفردية القبيحة ونوايمها من شهوة الرياسة 
وحب الاستثثار ودناءة المرص تتطلم أوشاج الجسم فى أقطار 
الرب ؛ فتن دكل موضوع ؛ وتبط لكلمشروع و كد كل 
ألنة . وفى مضراحة تلاك الأقطار انتطيع أن عرض جلة أمرها 
على رأيك فتجد أأثال الذى لا ببسد والخال التى لاضتاف . 
فالسياسة هنا وهئاك لا نكاد أحزابها تقوم على فكرة جامعة وميد 
متحد » با هى فرد يديه فى الجر أو ينيغ فى الشر » قتأتلف عليه 
الأفراد الحتافون » فيكون منهم مككان النظام من ن العقد » عسكه 
مادام 5 يا قوياء فاذاما اتقطع ذهب المب أَبأويد . والاقتصاد هنا 
وهناك جهود قردية مخثى الناف.ة وتتمجل الريح وترضى بالنصيب 
الأخى » لأن الفردية قتات فينا الثقة فلا نام فرأسل» 
وأضمفت شعورنا بالخير المام فلا نشارك فى تعد 
مشروع » ونثرت بيثنا ذاء المسد فلا 3 
نستقم على رأى جميع ؟ وباتبهةالاقتصاديه ا 
الحديقة إلا نمو غ فرد أنسالناس بناحيته 1 
واطمأنرا إلى كنايته » فأخلروا إليه بالثققء ٍ 
وألتواف يديه المقاليد . والأدبهنا وهتاك )أ 
لا تزال دوافعه فردية ومراميه خاصة ؛ 1 
فالقصيدة عراطف الشاع لا تكد مخرج | 
عن دخائل نفسه ومدارج حه ء والقالة | 
خواطر إلكاتب لا تكاد ترى إلى غرض 
ممدد ولا نجرى ق مذهب معين والأغنية لواعج ج الغنى قلا يعبر 
عن الممانى العامة » ولا تهتف بالأمائى 0 >أما الملاحم 
القومية » والقصعى الاجتاعية : والأناشيد الشعبية » 0 
أغراض لا عزال منابعها ناضبة ودواقعها دخيلة 
يأخذ المر» حال من الوجد أو الشوق أو الطرب » فيجد من 
النمائد والأناشيد مايترجم هذه الال » فيدندن و يتفنى ؛ و تكون 
الجاعة منافى مجح ن الجامع » أو ملهى م ن اللاثى » أو موكب 
من الموااكب » فيأخذها انشهال مشنترك من ابتهاج أو احتجاج 
أو افتخار أو تحمس ء فتريد أن تعبر عرد ذلك بقوا براحد 
0 ونم واحد ؛ قلا يجد إلا خلمبات تتوقد » ونظرات 


م نم سكوناً ارد كفرق للبهوت الحجل ! حتىاللام الكى 


2 ميقا 


مناسية أسى السلة ري 


سيدور معظمة على رسالة الاسلام 


وبجد العرب ومدنية الشرق 


من مخرروه ؟ متّى موعده ؟ 


الجواس ب فى العرر القاد م 
از ب وو 35 المرى وشةاء اليش وذل الأبد . فاذا رأيت 


الرسجى نمرفه ننها ولا تعرذه كنا كأتما وضموه لأمة بك ! 
كذلك الهن هنا وهناك لا يجد من حر ج الفردية مكاناً 
للتنوع ولا مجالا للتقدم » فالتصو ير كالشمر قاما يتسدى صورة 
الفرد وعاطفته » والرقص حتى من الرجال لا يكون إلا من فرده 
ولا بظهر منهذا الفرد إلا متعاقناً على أجزاء خاصة من جسمه » 
كالعجز والبطن والنديين والمنق ؛ فهو سركات متقطعة مستقلة 
كأبيات القصيدة القدعة لاتربماها علاقة ولا نجمسها وحدة ! 
والفناء وللوسيق يقعان دائا على أصوات مغردة » وتقاسم مرددة » 
وفرديات ( مونولوجات ) متشاببة » ومعان متكررة ! ذليس لنا 
س حتى ولا لاقرو بين - غناء جماعى ولا رقص ماعى يعبران 
ع شمر مانة بان ربأ والفضب أو النصر بكلات موقمة 


: وحركات موزونة ؟ ولكل أمة من 
ا الأرض أننان شتى من ذلك حتى الزنوج ! 
ٍ 0300 


إن الفردية تعلو فتكون الاستبداد » 
ا وتسفل فتكون الأنانية ؛ وإن الجعية 9© 
| ترتفع فتكون الانسانية » وتنخاض فتكون 
!| العصبية ؟ وإن بين الانسانية والمصبية 
ا شما يعز» وأمة ترق » وذكرا , ببق » وأثراً 


| عل ؛ ولكن ينالاستبداد لابح 


الأحزاب تتناقض وتنحل » ومشروعات الشبا ب نضعف وتعتل ‏ 
وإدارة المسكومةتو. وتختل, » فاحث علل ذلك غير شعلى' 
فى هذه الثردية حين تتسلى فتستبد » أوحينتتدلى تنتأئر . فلولا 
هذا الطبع الأصي ل الذىطفى على الشمور » و بفى على القطرة ‏ لتلبه 
فينا الضمير الاجتّاعى فأخاصنا للأمة كا تخلص للاسرة » وعملنا 


.فى الدبوان كأ نلى فى البيت » وأحبينا لعامة الناس مأ نب 


للاصة النآس ؛ ولكن التردية داء دخيل لا سمه إلا الدين 
لْذى حسمه عن نفرس العرب حين اتبعوه » فهل إلى رجوع 
اليه من سبيل ؟ 

ارايت 


)١(‏ الجمية مصدر سناعى يقابل الفردية 


ا زسالة م 


ارح يتكلم ... 
للأستاذ مصطق صادق الرافى 


أيعر ف القراءلأن والأحلامأحلام فى قعص عقلية” كاملة 
الأجزاء كم الرضع متسقة التركيب بديمة التأليف؛ حمل 
امو كاه أ نفسَّه إلى (شركة من اللائكة) » تسبح 
ند عار يجيب كالما سجر فتحول إلى قصة ؟ 

إن يكن" فى القر عن ن لايعلا هذا فيه من ؛ الى كثير 
ماأ كتب وأقرأ فى النوم ٠‏ وكثيراً ما يلقى على" من بإدرع 
التكلام » وكثيرا ما أرى مالو.دونشّه لسّد من اللوارق 
والمجزات 

وهذء القصة الى أرويها.اليوم » كانت المجزةٌ فا أنى 
مشيت” فى التار يه كما أمشى فى طريق ممتدّة ؛ فتقدمت” إلى أهل 
'سنة 6ه" لفحرة وما ياها 0 مشت معهم ومخترت من 
أخيارم 0 0 إل زمني لأقص" ما رأيشه على أهل 
سنة رم , 

سك ا كالغموم فى أحوال 2# 
ما تنطلق” النفس لطا ء أو لها سوء' امم 
هنالم تكن الجركة ف النفس | إلا دائر ذهب "مانذهب ملا تنتحى 
إلاءقى سوه الحم عيئر ٠‏ لجاست” فى الندى” الذى أسلمر” فيه 
أحيانً ؛ فكان لوه وزن” أحسسقّه كا يحس” الائصٌ فى الماء 

ثقل الاو عليه ؛ ودخدنت” الكر' كر فلم تكن هوا 

ودخاناً ' ع يل كانت يون يعلها الام يمل على مانام 
ونظارت” ناحية فأخذت عي رجلاً فيلى” الملقة » مشطاة 
إلبطر» ن »كأها 'نفيي بعطلثه الآلات ؛ حمل منه مقدار أربعةر 
من بطون الْجَديناتٍ الحوامل كر مهن فى الشهر التاسع من 
الها . ٠‏ ؛ وكان منى لكل هذا البلاء حمس" صمف بوميلة 
أديل قراتها . لل 

(0) الكركرة : 


ثقبلة على النفس 
ان البدم من 


اسم وضمتاه ( الشيثة ١)‏ أو الثار حيلة » أعذا . 


عونا »الاسم اتوي قلسي ( لقنا ) اجنام رت حذا له 


وكا ى ط يفام ؟ وتجمع الكركرة ؛ كرا كير , باليا. للخفة 


ثم جنت إلى الدار ؛ والممرة حامية فى أعصابى ؛ وماكان 
سو الحشم امشومة فيدعو الى النوم » فدخلت بيت كنتى 
وأردت” كتاياً أى" كتابر تناله بدى م فرج لى كتاية فى 
ادك وأساطيرمم وتعذيانوم وسوء هضويهم المتلى.: 
كالكلام ععرل أ ونيس وأرطاميس ودوئيس وعيرأ مس 
وإيسيس وأتوبيس وأثرغتيس . . . فاستمذت بالله وقلت : حتى 
الكتب' لما فى هذه الليلة أعصاب” قد الها الشقلة والألى . ؟ 

وات الليل” مظان » وبقيت” متَمَلئلاً أتقذب" حتى أخذ 
السداع فى رأسى ؛ قاتقاب التعسب” نوما » وجاء من النوم نسب 


آخرء وّذِ فت إلى عالم الأحلام فى قنبلة » تستفر بر حيث 


تريد لا محيث أريدا 2 
لمانا 

ودأيشى فى قوم لا أعرف مهم أحدا » قد اجتمموا جاهير؛ 
وسمدتة فائلاً منهم: يقتول : « الساعة عر مولانا العالى 6 فقلت 
من يلين : 8 من بكون مولانا المالى ؟ » قال : وأا 
منهم ؟ 4 قلت « مسن ؟ 6 فأطاء ع- ن جواق توف الناس 
وانمرافهم إل دجلر أقبلَ را كبا حمارآ أشهب ؟ فصاحوا : 
» قمر لقم" » ورقع لجل الذى ينا كبسنى صواأنه يقول : 
البركات” والّظبات” لك يا مولانا العال ! © 

قلت : 2 | نهله ! لفد وقست” فى قوم رمن الزنادقة » يمارشون 
« التحياث” والمسّدَّوات” والطّيبات” لل © ؛ ثم م" صاحب 
الخار بحذانى » ونه الرجل” على" فقال : د مابالك لا تقول 
مشله ؟ » قلت : أعوذ بل من كفير بمداعان ؛ فنكأنها أراد أن 
يلطمني فرفع يده + فحت" فيه : 9 كا أنت ويلك وإلا قيضت" 
عليك وأسايتك للبوليس » وشكوتك الى النيابة » ورفمتك إلى 
عكة الجْتّح ! » 

قال : ه ماذا أسعم ١‏ الرجل” يجنون” نفدو ! © وأحاط ف 
جاعة منهم » ولسكنه ثر جل عن حماره وألحذ بيدى ومشينا » 
ثقات : 3 من أنت يا هذا ؟ 6 قال : « أراك” منغير هذا البك ؛ 
أمائءرف الحا 5 بأمى الله ؟ فآناهو . © قلت  :‏ انظر وماك 
ماتقول ؛ فا ألدك إلا تمرورا ؛ لقد كعبت“ أمسى كتابا الى 


)١(‏ الفمر : اسم ذلك الماراء وسيير ذاكره فى الفصة 


4 ارسالة 


حلة ( ارسالة ) أرشته 1١‏ من ذى اطجة سنة 10# ولا 
من مارس سند 198 » وأرسلت » مقالة ( المروفين ) . . 
قال : ماذا أسمم عن او 1 موده 
أوألا فأنت أبها الرجل من مسوزاتى . لقد حجنت بك من 
التارعم غ) قسترى وتكتب 3 3 تمود إلى التارييم فتكون من 
معجزاق ؛ وتقصٌ عنى وتشهد لى . 
قاث : « ذالىأعر نأعمالك إل أنقعلت وستة 41١‏ ...1 » 
قال : « أوَإلنهأنت» فتَخاق ست عشرة سنة يحوادشها؟ 
افد كدت من أ قنك وغباوتك تفسد عر دعوى الممجزة ! 6 
وهاجالسداع ؤرأسى ولو لطعم عنام واشتيكت 
شينات” إنسيس وأتويس ال بسين إبليس » ومرث ييف 
كل هذا حوادث” الطاقية الممتوء المتجبر » فرأبته يبتدع ىكل 
وقت ربداّعاً » ويخترع أحكاما *بكره الناس على أن يسملوا ها » 
ويماقهمعلى المروج منها ء ثم يدود فينقض أمره ؛ ويعارقب على 
الأخذ به »كان الذى تقض غير" الذى أ"برم » وكاأنه حين يتبلد 
اران 2 ش 
,في مجزه أن يخير ع جديد! - عل اشتراعه إبطال اختراعه ! 
ورأيته كاعا بست سه مي هذه الأمة» فلإينة أن بكون 
عقلا لمقرلها ثم لاي أن يستمل” تامس ويستباد ”بهم استبداد 
الشريمة فى أمرها وأمهسها » كانت أعاقّه فى جلهامى نقض" 
أعمال الشريمة الاسلابية ؛ وان أ أنه مستطهم- حو ذلك المعس 
من أذهان الناس وكتل التاريعخ الاسلاى بتارعم قائلرسفاك 
وسول له جنوانه أنه "اق تكذيبا للتبوة ؟ ثم أفرط عليه 
المنون َفْمسّلق نفسه أنه 'خاق تكذيا للألوهية . وفى تكذيبه 
للنبوة والألوهية يحمل الأمة بالقور والثلبة على ألا تصدّق إلا به 
هو ؟ ل سد ازا شه ضع ف - لطاء ناريخه لا بنق 
ألرهية ولا نبوة ؛ يل ينق العقل عن صاحيه ؛ وجاء هذا التارييم 
فى الاسلام ليتكلم 'بوما فى تاريخ الاسلام . 
دج جا 
رأيتى أسبحت كاتب لهذا الحالكم » ملت أشهد أعماله 
وأدوثناريخهوا أقبلت على ما أفر د به ؛ وقلت فىنفسى : 2 لقد 
وشعتنى الدنيا. موضعا عزيزا لم يرتفع الينه أحد من كشّامها 
وأدبائها » فسأ كتب عن هذا الدهى بمقل_بينه ربينهةا الدهى 


58 سنة صاعدة فى العلي 1 

ودونتعشرة مجسّدات ضخمة اتتبت وأنا أسفظهاكيا» 
اذا مى جل مسذيرة » تحمل لحر 5231 اند منها رسفراً سخا 
" ميل للنائم أنه عاش عمر] طويلا وأحدث أحداتاً ممندة » 
على حين لا تكون الرؤيا إلا لحلة 

وهذه هى الملّدات التى قلت" : إن التاري ل بهافى 
التارجم 5 

المهدر اب وول 

ابل هذا الطافية بتقيستين : إحداما مرل تفسه 
والأخرى من غيره ؟ فأما أتى من نفسه ذانى أراء قد خلق وق 
ممه لفاق عصبية من مهود به ة خداء رأس عله الدعوة ؛ ذهو 
الحم بن المزيز بن الممز بن للقاسم بن الهدى عبد الله » 
ويقولونإنعبيد الله هذا كانان اسبرأة موودية من حدادهودى » 
فاتقق أن أجرى ذ كر النساء فى بحاس السين بن مد القدذاح 
فرصفوا له تلك الرأة اللهودية » وأمها آبد فى لسن » وكان لها 
من المداد ولد ء فنزوجها الرجل وأدب'ابنها وعلله , ثم 
عرفه أسرار الدعوة السَكوية وعهد اليه مها 

ومن بمض اللقائف المصبية فى الخ ما يتحير بالورانة 
مطبوعا على خيره أو شر ء لا بد للمرء فيه ولا حيلة له فى دقمه 
أو الأنتفاومته » فيكون فدّرا بتس لل ف الطتادق ليمُحدثة 
غلياته القدورة» فتى وقم فى مخ انان فالدنيا ب كالبلى ولابد 
أن تتمخض عنة 

هذه الإدّفانة الهودة فى مخ هذا الطاغية ستحقق به قول 
الله تعالى : ه لتجيدن” أشد التاس عداوة الذين دوا 
المهود . 6فهو أن يكون العد للأسلام دون أن يكون الأشت 
فى هذء المداوة » ولن يكون نيبا الأشد حتى يفمل مها الأفاعيل 
التكرة . وما أرى هذه الآدن القائمة فى الو إلا خرق عنظرها 
عينيه من بشضه للاسلام وانطواله على عداوته ؛ قويل” لها منه ! 

وأما التقيصسة الثانية نقد ابشيل قوم فتتوه يأر 
ومذمهم 5 وخ حمزة بن على ) والأخرم ؛ وقلان ء وفلان . 
وقد فقوا للدنيا مذمياً 3 صورة عقوه, الطائثة ين إلا 
لإندم ؛ ثم لا يضم أول العا زه إلافى قية ااسماء للهديها . . 


ازسسالة : مع 


5 30 : 6 5 5 ا 
ولو أناجمت ذا الذهب فى كلة واحدة لقلت” : هو حماقة 


حمقاء ريد إخراج الله من الوجود لا دخال الله فى بمض الطناة ! 

ويتلقبون فى مذعيهم ببذهالألقاب: المقل » الأرادة ؛ الامام ؛ 
قائم الزمان؛ علة الملل . . . ] وهذه هى الشيوعية بعينها ؛ تعمل 
على هدم فكرة الألوهية وإلماقها بالخرافة ؛ كأن القائم مبذا 
اللذهب هو عقل الناس وإرادتهم »كرهوا أم رشوا ؛ فلا إرادة 
هم ممه ولا عل ؛ وهو الزمن فيصبغ الزمن” عاشاءء ويجعله 
كيف شاءء لأنه القالم نه وعلة الملل فى سياسته وتدبيره 

شيوعية 1 ئمة »كبرت فى حماقنها أنتقوم يمنوون واحدء 
فلا تقوم إلا ياثنين مما : جنون المقل » وجنون السيف ! 

المودر الثائى 

أظهر الطاغية أن ال يويد ه الأسلام » ليتاكف الجند 
والشمب ويستميلهم إليه ؛ وكان فى ذلك لئير" الكيد دفىء الخيلة 
موودى لكر . فأمى بعارة الدارس للفقه والتغسير والحديث 
والقّطيا ؛ وكذل فبها الأموال ؛ وجمل فيها الفقهاء والشابي ؛ 
وبال فى |كراسم والواسعة عللهم والتتخضع هم » ودخل فى 
طلال الما . . . وأحضر لنفه فقهين مالكيّين ( اثنين لا 
ساسك وابفقهانه » وكان أشبه عريد مع شيخ الطريقة 
يتمد به يتيسن ؛ أشرف"ألقا.يه أندخادمالمامة الحضراء » 
وأسعد أوقاته اليوم 3 يقول له فيه الشيخ : رأبشّك فى 
الرؤيا ورأيت لك . . 

وكانت هذه 1 الأسلامية الكرغة من هذا الطاغية - 
فى بنينها را الدّفافة الهودية فى عه + "تصملح بإقراضٍ ماثة » 
وفها نية امراب بالستين فى الماثة ... ! انه ما كاد يتمكّن من 
الثانن وودرف إقبالمم عليه وثقسهم ؛ به حتى طبت اللقافق 
رأس المال اليا ؟ خأمرحم هدم تلك الدارس وإخرابها » وأبطل” 
اليدين وسلاة الجعة : وقتل الفقهاء وكتل معهم فقهيه 
وأستاز به » وما كالريد النائق مع شيخ الطريقة » يقول فى 
نفسيه ا واحد فى الصيد : الفح » 
واليامة » والدشحية ... 

إن هذا الطاغية مللنك ساك ؛ يستطيع أن يحمل حمافقه 
شيا واقما فيقشل” علماء الدين اهلا "كهم ؛ ويقتل” مدارس الاين 


بإخراها » ولو شاء لاستطاع أن يشئق كل ذى عمامة من سواد 
المسامين فى عمامته ٠‏ ويباغ من كفره ٠‏ أن بتبجئح ورى هذا قوذ 
ولايسل أنه لهوانر على الم قد لاق كالدياية اقفر تصيب 
الناس بالمرض ؛ والبعوضة التى تقتل باللى » والقملة التى تزرب 
إلطاعون » فلو لفرت" ذبابة أو بجحتت" قلق أو استطالت' 
بعوضة ةلاز له أن بطر:_' طنينه فى العام وعل نمل أ كه 
مما تفمل ؟ 

لفد أودى بأناس بقوم إعانهم على أن الوت فى سبيل المق 
هر الذى خيرم فى المق » وأن التزاعهم بالسيف من المياة هو 
الذى يسمهم فى حقيقبا ؛ ؛ وأن هذه الروح الأسلامية لايطمسها 
الطغيان” إلا ليجاوها 
إنه والله ما قشل ولا شئق ولا عدب » _ولكن الأسلام 
احتاج فى عصره هذا إلى قوم عوتون فى سسببله » وأعوزء ذلك 
النوع السانى من الموت الأول الات حياة : الفكر ومادة 
التار ‏ جات القملة تحمل طاعواتها ... 

نقد أحياهم فى التاريخ ؛ أما هم تقتاره 00 
بالرحمة من ججميع السامين : أما هم سخاءوه باللمئة من المسلنين جيم ؛ ” 

اميد الثالث 

يرى هذا الطاغية أن الدين الأسلانى أخرافة وشموذة علي 

النفس » وأن عو الأخلاق الأسلامية المظيمة هو نقسه إيخاد 


أخلاق, وأن الأسلام كان جرب حين حاء فاحل " هذه الدنيا . 


فلا يطرد» من الانيا إلا جراءة شيطان #الذى ” وق على الله 
حينقال : 9 فبعرتك اغر يب' أبجمين . 6 وهذا أمس اتا 
بسب الصحابة » وأن 'بكتب ذلك على حيطان الاسدوالقابر 
والشوارع ؛ 

أخنزاه الله ! أعن رواية تمثيلية 'بلمدق الأعلان: عنها فى كل 
مكان ؟ لر عم لمع المساجد واللقابر والشوازع تقول : 
اخزاة الله .,. ! 

الور الرايع 

هذا الفاسق” لا ركب” إلاحار أشهب يسمّيه : (الفمر)» 
وقد حمل نفسه تسيا لغابة خبيثة ؛ فو يدور على مزه هذا 
فى الأسواق ومعه عبقي أسود » فن وجدة قد فغن” ع الأسوف 


كحمة أز, فتتجالة 


ف ... ! ووقف ينظر ويقول للناس : اتظروا . . . ! ومن عَلبة 
الفسوق على نفسه وعلى شسّيمته أن داعيته ( حمزة بن على ) نوه 
بالجار فى كتابه وأومأ إليه بالثناء » للحصال : منها أن . 
وكتب حمزة هذا فى بض رسائل : أن ما برتكبه أهل الفساد 
بجوار البساتين التى عر مها (الفاسق) من التكر والنحشاء - 
إغا”رتكب فى طاعته . . . ! 

هده طبيمة كل" ساك ذا 
عريانة قلا يكون كلامه وعمله وفكراء إلا دشا يتمركى ؛ 
وإن فى هذا الرجل غْررزة فسق_مهيمية متصلة بطور اليوان 
الانسانى الأول ؛ فا من ك'يب أن فى جسمه حلي عصبية 
عبتاجة » مازالت آمب اسبح بالوراثة فى دماء الأحياء ؛ متلقّفة على 
خصائمها حتى | اميركت فى أعدان هذا الفاسق » فانفحرت 
بكل تلك الخصائص 

.ولست أرى أ كش أعماله ترجع فى مرلدها إلا إلى طتيان 
هذ النريزة فيه ؛ فهو يحاول هدم الاسلام » لأنه دين المفة » 
ودن" حون الرأة » 'بلزمها حجابة عننتها وإثها » وعنمها 
الابتذال والشلاعة » ويعينها أن تتخلص ممن يشتهها ولوكان 
الحاكم . .. إنه عقت هذا الدين القوى” كا يمقت" اللص القانون؟ 
فهو دين “يقل على عررْته الفاسقة » ولسكر” غرنؤة فى الانسان 
شعور لا متا لما إلا أن يكون حرا حتى فى التوتم ؛ وهل 
يعجب السكير” شى” أو يرضيه أو يلدءما يسجبه أن برى الناس" 
كلهم مبكارى ؛ فينتشى هو بامثر » وفسكرغري نه برؤية السكثر 

ومازال رأى” السّاق فى كل زمن أن الخرية هى و 
الاستمتاع ». وأن تقييد اللذة إفساد* 2 ١‏ 

اهدر الامش 

بزعر الطاغية أنه يمر قومه ع وما أراء يءزهم - ولكنه 
عتحن ذَلّهم وضعنهم وهوانهم على الأم 3 فبو جر أشبئاً 
فشيعا 'معدية أمايشيكل ميم تكن ؟ ؟ وهويرى أن أخلاتنا 
الاسلامية مى أمواتنا دَفتوا أنفسهم قينا ؛ فن ذلك بهدم' 
الأخلاق ويظن عند نفمه أنه مهدم قبورا لا أخلاقاً 

ولقد سخ مته الصربون بنكتق من ظّرفهم البديع » 
من الورق الذى يشبه الحلد » 


سق مللحد ؛ برى فى نفسه رذائله 


وجاءوء من غريزته فسنموا اسرأة 


وألبسوها 'شفها وإزارها » حتى لايشك" من رآها أنها آدمية » 
ثم وشعوا فى يدها قصّة وأقاموها فى طريقه ؛ فانا رآها حدّل” 
إلها وأخد من يدها القصة وقرأهاء ذاذا فها سسب له ولآباله » 
وسخر بة من حجنو نه ورعونته الضحكة ؛ فخضب بم بقتل الرأة ؟ 
فكانت هذه سخريةً أشرى حين حقق أنها مك الورق » 
وأخذته النكية الظريفة معمثل البرق والرعد ؛ فاستشاط وأمس 
عبيدء من السودان بتحريق الدور ونهبب ما فنها وتسى النساء 
والفجور مهن ؛ حتى جاء الأزواج يشترون زوجاتهم من العبييد 
بعد أن طارت الزويعة السوداء فى بياض الأعراض 

اندلمت" ثورة الفجور فى الدينة » لا من المبيد» ولكن 

من الخحيوان الءتيق المستقر' فى هذا الطاغية 
امور السارصس 

وهذه راعونة من أقسح رعوناته كان هذا الميو ان لاسب 
نساء الأمة كلها إلا نساءء » فبأسرمن 2 امسأنه ٠‏ وكان 
النساء فى دأنه إن عن إلا استجابات” عصدية” تطلن وثرة 

إن لموجة الفسق ف التريزة الطاغية "جزارا ومدا يقمان 
فى تارجخ الفسسّاق ؛ فبذا الطافية قد جزرت" فيه الوجة » 
فم أن كنع النساءمن المروج ليلا وهار لاتطأ أُرض الديئة 
دم امرأة ؛ وأ المفسافين ألايستموا طن الأخفان والأحذية ؛ 
ولاعل أن بعض النساء خر حجن إلى الجاما ت هدم الخامات عللون ! 

ولومدت الوجة فى نفس الفاسسق الفرض على التساء 
اللخروج والانصال بالرجال والتعرض للاباحة 

إن الصلاح والفسادكلاما فساد ء مالم يكن الصلاح نظاقة 
ف الروح وسمواً فى القلب 

البد السابيع 

بذعم الطاغيةة أنه سيهدم كل قديم + وإفى لأخثى والله أن 
يأمر الئاس فى بض صسطوات جتونه دا 
أو أم بلغ الستين فليقتله لتخلصس الأمة من قدعها الانسالى .. 

كانه لايمرف أنه إنها يتسلط على أيام مماصر به لاعلى 0 

ع على طاعة قومه وعصياتهم لاعلى قلوبهم وطباعهم وميراتمم 

من الأسلاف ؛ فا هو إلا أن يبلك حى تى ينبعث فى الدنيا شيئان : 
انان رمتّهفى بطن الأرض 0 ونكن أغماله على ظمر الأرض 


الزسالة و 


ا الستطارء لا 'يكتس إلا بسد 
أن يقع . . 
ولقد رأى الأفون أن أكل الناس الاوخيًا الحضراء 
والفقاع » والٌرمس والحراجير » والربيب والنب - هوّى 
قديم "فى طباع الناس » قنع عنكل ذلك ٠‏ .لا إساعولا يؤكلء 
وظهر على أن جاعة باعوا أشيامٌ منها فضريهم بالسياط » وأس 
فطيف همق الأسو اقء ثم ظر ب أعنا بم #كأن الذى يحل 
الاوخيًا الحضراء على رأسه ليبيمها يلبس عمامة خغراء . 
أهذا - توتيحه ‏ مجديل” فى الأمةء أم تجديب ف العدة ...؟ 
لبر الشامى 
لا برغى الطافية إلاأن عحق روسانية الأمة كلباء فلا 
يترك شيا 'روحانياً يكون ل فى أعساب الناس أي" من الوفار ا 
وعن يمتظهر إذا 'عقت"' روسانية الأمة وأشرفت ا 
الدينية لي الانحلال ؟كأنه لال أن حقيقة الوجود لأممّ من 
الأم 85 تستمد من إعانها إلثل الأعلى الذى يدقمها فى سآمها 
إل الحياة بقوة ؛ ما يدفنها فى حربها إلى الوت بقرة ؛ وكاأنه 
له يم أن التاريخ كله كقرره فى الأرض بضعة” مبادى درنية 
هذا الها 1 الأخرق هو عندى كالذى يقول لنفسه :] أستطم 
أن أفتح دولة ٠‏ فلأم" دولة :فى ملكي , . . قد أمن مهلام 
السكنائن والبيع » حتى يلغ ما هدم منها ثلانين ألا ونكناً 
أى” ممنوزر أسخف جنوثنا من هذا النى سب النفوسة 
الانسانية كالأخئاب ؛ تقل كثها بغير استثناء أن يدق ' فها 
السامير . . .؟ 
إذا تعبت" حرب” بينه وبين دولة أخرى ء أنه كس 
أشد سيوقه مضا حي ن كسر الدين ! 
الهدد التاسع 
هذء عى الطامة الكبرى ؛ فلا أدرى كيف أ كتب عنها 
لقد تطاول انجنون إلى الألوهية فادعاها وصار يكتب عن نفسه : 
إسم الام الرحمن !١‏ 
لوكان أغى الأغبياء فى موضعه لانتق شبئاً » لا أقول تقوى 
الدبن والشمير ؛ ولكن تقوى النفاق السياسى” ؛ فكان يحمل 
الناس أن يقولوا عنه : « أيإنا الذى فى الأرضين . .. ! 6 
وإلافاى' جهل وخبط وأى” لمن فور : أن يكون إلنه 


على حمار» وإنكان امم حمارء القمر ! 
المبر الماش 
سيأخذء الله بإمرأة ؛ ولكل ثىر آفة .من جنسه ؟ لقد بلغ 
من وقاحة غمسيزته أن افك عل أخته الأميرة (سث” الك ) » 
ورماها بالفاحشة وهى من أّى النساء وأفضلين ؛ وامبمها بالأمير 
( سيف الدين بن الدّوّاس ) وقد علمت أنها لداثر قتله » وأنها 
اجتممت لذلك بسيف الدين . فسأمسك عن الكتاءة فى هذا 
الجلد » وأوع سائره بياش حتى أذهب الهما تأعينهما بما عندى 
من الرأى » ثم أعود لتموين مايقع من بمد . . 
ا 5 
ورأيت أفى اجتممت مهما واطاأنا إلى" » فأخذنا ندير الرأى : 
قالت الأميرة لسيف الدين فيا قالته : « والرأى عندى أن 


أتتبمه غلم يقتلونه إذا خرج فى غدر إلى جبل القطم » فاه ينفرد 


بنفسه متاك ! 6 

فقلت أن : « ليس هذا بارأى ولا بالتدير 6 

قالت : 2 فا ارأى والتديير عتدك' ؟ » 

قلت : 9 إن لناعلاً يسمونه (عل النفس) لم يقع للمائكم ع 
وقد سح عندى من هذا الل أن الرجل طائش الغريزز مجنومهاء 
وأن الأشعة اللطيفة الساحرة التى تنبمث مرش جسم الرأة 6 
عى التى تنفجر فى عخه مراة بعد يرة ؛ فاذا تخت" هذه الأشعة » 
وبطلت القريزة - بطلت دوا أعماله المبيثة كلها وكنف عن 
عاولته أن يحمل الأمة مماوءة” من غرائز مجسمه وشهوأنه لامن 
فائلها ودينها . فلو أخذتم برأ وأمضيتموء فاله سيتكر أعماله 
إذا عرضها على تفسه الجديدة » ومهذا 'يسلح ما أفسد ؛ وتكون 
حيااه قد نطقت يكلمتها السحيح ةك نطقت بكلمتها الفاسدة ؛ 


قاًا.. , 6 
قال الأمير : « ناذا ماذا ؟ 6 
قلت ؛ « فاذا خصى . . . »6 
فضحكت بست الاك تك رانت' رنيتا . قلت : « نمم إذا 


خمى هذا الحا . فقلها الشحك د من الأول ورمتى 
عنديل برد ارو لماعي وأنا أقول 

« نمم إذا خصى هذا الحام. . 4 

طن مرو ريك 


مم 


عفر لقلا مغر الوسمزية 


الحا م بأعس النه 


للأستاذ مد عبد اله عنان 
لتكت ١‏ 0ك 
لبثتمصرمنذ الفتح الاسلاتى زهاء قرنين ونصف قرن ولابة 
خلافية » تتوارثها الخلافة أينا حلت ؛ الخلافةالمامة » فالأمويةء 


فالمباسية . غير أن مصر كانت منذ الفتح تتبوأ بيت الولايات. 


الخلافية مس كر مجتان ؛ ققد |مخذت قاعدة لفتحإثريقية فالأندلس » 
وكان ولاتها الأوائل » ولاة لأفريقية ؛ وكانت أيضا » عوقعها 
المتراق » وأهمينها السمرانية مطمم الزعماء التثليين برون فنها 
ملاذا منيما للحركات الاستقلالية ؛ فقسد ولما فاحها عمرو بن 
العاص.ولابته الثانية من قبل معاوية »-ولكنه جعل مها وحدة 
شبه مستقلة ) وربما كان فى اهعام عمرو بالبْقَاء فى ولاية مصر 
وسميه لدى عمّان فى تحقيق غايته » ثم اقتطاعها يمد ذلك من 
مماوية نآ الحلفه ومؤّازرته مايحمل على الاعتقاد يأنه لو ثابت لهذا 
القائد المظيم والسيامى البارع فرصة ملاكة لأئعأ حصر لنفسه 
ولمقيه دولة أو خلافة مستقلة . ولاقام عبد الله بن الوبير بثورته على 
الحلافة الأموية ألنى فى اتزاع مص طمنة ب يحدهط لصدر 
الخلافة . ولما نألق نجم يني العياس وسحقت الخلافة الأموية 
فى موقمة الزاب ء فر ميوان الثاق آخر اطللقاء الأمرين الى 
مصر ليتخذها قاعدة للدفاع عن ملسكه وتراث أسرنه ؟ ولمله ل 
يكن بعيداً عن التفكير فى أتخاذ مضر بمد الشام ممقلا إلخلافة 
الأموبة وقاعدة لاسترداد تراتها الذاهب لو كتب له الظفر على 
مطارديه 

ولا ضف سلطان الذواة العباسية وتراخت قبضنها فى 
التواحى » غدت مصر طممة لطائفة من الحكام الأقوياء ؛ يحكدونها 
لم الخلافة » ولسكن ينشئون ها دولا مستفلة ؛ لا تكاد تريطلها 
بالحلافة أبة روابط سياسية أو إدارءة . وكان ابن طولون أول هذا 
الثنت من الحكام الأقوياء ؛ قدم مصر والياً مر قبل الخليفة 
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ازساة 


المععز سنة 8ه؟ مم (مخدم) ؛ قل ايلبث ث أن استخلصيها بعزمه 
والوة نفسه ©» ونشأ مها لنفسه ولمقبه دولة باذخة رامت حدودها 
إلى ثعال الشأم ؛ واستمرت مدى ربع قرن تنافس دولة الخلافة 
فى السلطان والباء ؛ فلا آنست الطلافة أن الاتحلال قد سرى 
إلى الدولة الفتية » بمثت جيوشها الى مصر قازية » فاقتحمت 
مدينة القطائع عاسمة بني طولون ؛ وفضت على تلك الدولة الزاهسة 
( عوك ص - 4١م‏ ) واستمادت الخلاقة سلطانها على فصر 
عصراً آخر 4 ببد أن هذا السلطان لبث عرضة للانتقاض بين 


آونة وأخرى ء وحاول ولاة أقوياء مثل تكين وابن كيفلغ أن 


ينتزعوها لأنفسهم فى ال الخلافة الاسمى ؛ حتى كانت ولاية مد 
ابن طفج الأخشيد » فاستطاع أن يقوم بعصر عثل ما قام نه ابن 
طولون » وأن ينشىء مها دولة قورة مستقلة معلت الشأمواحرمين » 
واستمرت مدى ثلاثين عام ( 50م - وروم م ) 

كانت فصر تنمتع ذا عر ركزها الممتاز بين ولايات الخلافة ؛ 
وكان هذا الركز الخاص يجملها قبلة مختارة لأطاع التثلبين وذوى 
التزعة الاستقلالية من الولاة والحكام ؛ وير جعنهذا امرك زالممتاز 
الى موقع مصر المغرافى وتأمها عن مركز الخلافة المبامبية » ثم 
الى انساعها وغناها ؛ وكونها تصلح عواردها الخاصة لأن تكون 
مركن ملكة مستقلة . ول مخف على الفاطميين هذه المقيقة 'بوم 
استطاعوا أن ينفذوا بدعوتهم الى إفريفية » وأن ينشثوا مها دولتهم 
الأولى على أنقاض ملك الأغالبة » ذاجهوا بأنظارثم إلى مصر ؛ 
وما كاد ملكهم يستقر بأقريقية » حتى بعث أبو عبيد الله الهدى 
أول خلفائهم جيوشه لافتتاح مصر » فاستولت على برقة 
والاسكنذرية » ولكنها ارئدت أمام جيوش مصر وجيوش 
الملافة (008 ه ) ؛ ثم غلرت مصر ثانية » واستولت على 
الاسكتدرية والفيوم » وأشرفت على عاصمة مصر » ولكنها 
اردت إلى الثرب كرة أخرى بعد حروب طاحنة مم جيوش 
الخلاقة ( 07م ) 

واستطاعت معر أب تظفر مدى حين » فى ظل الدولة 
الأخشيدية » بقسط من الاستقرار والقوة » ولكن الخلافة 
الفاطمية الفتية ل َنِبِذ مشروعها فى افتتاح ذلك القطر الشاسع 
الننى » وبعث القائم بأير اله ثاتى الخلفاء القاطميين جنده الى 
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ازسالة 5 


مصر ء فاستولوا على الاسكندرية ءرة أخرى (809) ؛ وكانت 
الخلافة الفاطمية تشعر أنها » وهى فى ركزها الثاى بقفار الغرب 
تبق بعيدة عن تحقيق ايها السياسية والذهبية الكبرى ؛ أعنى 
مناوأة خصيمتها الدولة العباسية والممل على تقويض دعاعها » 
وانتزاع زمامة الاسلام منها ؛ وكانت مصر بتوسطها العام 
الاسلانى » وبا ! كتمل لما من أسباب الثى والخصب )م 
أصلح مركن لتحقيق هذه الغاية » وفهها دون غيرها تستطيع 
الحلافة الفاطمية أن تقبم ملكها السيامى على أسس قوية باذشمة . 
فما سرى الوهن الى الدولة الأخشيدية ؛ رأى الفاطميون فرصتهم 
قد سنحدت ؛ وجهز الع لدين الله الفاطمى حبلة كبيرة لافتتاح 
معس بقيادة مولاه وقائدم أبى المسين وه الصقل » فسار الى 
مصر ؛ واستولى علها بسد معارك يسيرة فى شعبان سنة مهم 
(يوليه سنة *5ة ) ».وؤمساء نفس اليومالذى تمفيه ذلك الفتح 
العظم » وضع نجوهى بأمر سيده الم خطط مدينة جديدة مى 
القاهية » ثم اختط مها الجامع الأزهصس بعد أشهر قلائل , وأعدت 
الديئة الجديدة لتكون متزل اللخلافة الفاطمية » وقاعدة ملكها 
السيامى ا أعد الجامع الجديد ( الأزحى ) ليكون منيرا للدعوة 
القاطمية ورش] للأمامة الجديدة 
اننا 
وهكذا تحتق مشروع الخلافة الفاطمية فى افتتاح مصر 

ومتد المابان رشان سه 07 #(يسيدي + سنة 7#به) 
وهو ناريج مقدم المعز لدين الله إل مصر »6 تندو القاهرة 0 
الخلافة الفاطمية » بدلا بن رقاد: والهدبة » وثندو مصر معققل 
الملافة الفاطمية وملاذما بدلاً مر الثرب . فلم نكن مصر 
للفاطميين غناً سياسيا فقط ؛ ولكنها 5 للدعوة 
الشيعية التى لبث بنو الساس يطاردونها زهاء قرنين » والتى 
بدأت ظفرها السيامنى إفتتاح الغرب ؛ وكانت الدولة الفاطمية 
منذ قيامها عصر محتفظ بنفس السسبئة الذهبية التى اتشحت مها 
متذ قيامها بالفرب » وكانت هذه الصيثة الذهبية الخاسة عنصر] 
من أم عناصر اللاعنومة السياسية التى نشبت بيت الدولتين 
المياسية والفاطمية ؛ فالفاطميون الذين برجعون نسبهم الى فاطمة 
وعلى مختصون خلاقهم بالصفة الشرعية » :ويعتبرون الدولة 


المباسية وريتة الدولة الأموبة غاصية للأمامة واتفلافة اللتين 
اغتصبهما من قيل بنو أمية من على وأبناله ؛ ويتخذون من هذا 
المبدأ دعامة لللكهم السيامى ؛ فهم حسب.دعوام أبناء قاطمة 
بنت الرسول ؛ وورنة على وعقبه الشرعيين فى إمامة السلهين 
وخلافهم 

وهنا نعرض نقطةدقيقة . منثم فى الواقم أولئك الغاطميون؟ 
وهلير جم أسلهم حتاً إلمفاطمة وعلى ؟ هذهمألة يحيط ها الخفاء 
والغموض » ول يقل فيها التاريخ كلته الماسمة ؛ وقد لبت مدى 
عصور موطع الحلاف والجدل فى العام الأسلاءى والرواية 
الأسلامية ؛ ففريق من إلملفاء والؤرخين يؤيد الفاطميين فى 
دعواهم وفى شرعية إمامتهم ؟ ويرجم لسية إمابوم ومؤسس 
دولهم عبيد الله للهدى إلى الحنين بن على وفاطمة . ولكن 
فريقاً آنخر يشكر علهم هده الدعرى ويرى أمبم أدعياء لاعتون 
أن سلة الى على > وأنهم ءا استتروا بالتشيع والأمامة ليكدبوا 
عطف العام الأسلاتى . ويرجع هذا الفريق النكر نسبة 
الفاطميين إلى عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان البونى » وهو 
فقيه واف الذكاه والعزفة من الأهواز برجع الى أصل وس 
وداعية من أعظم الدعاة السريين الذين عرفهم التاريج ؛ 
كان يدعو سر إلى مذهب فلس إلهادى لأتكار الأديان 94 
صاغة فى سبع دعوات سرية ينتعى الداخل فنها إلى انكار جيلع 
العقائد والشراثم ؛ ومنها استمدت وعوة القرامطة وبمثت وتم 
الاباحية المروعة ؛ وكان يستر بالتشيع وبدعو لأمام من آل الببيت 
هو مد بن أسماعيل بن جمفر السادق من ولد المسين بن على ؟ 
فلنا توق قام بدعوته السرية ولد أحمد ء ومن بعد أسمد ولده 
الحسين فأخوء سميد ؛ واستقر سميد بسلية من أعمال حمس 
واستمر فى نشر الدعوة ويث الدعاة حتى استفحل أمره وأعس 


دعوته » وعاول الخليفة المكتن بلله أن يقبض عليه وأن يخمد 


دعوته تقر الى الغرب ؛ وبشر له هناك دعانه وقائلوا من أنبليحتى 
ظفر علك الأغالبة وتلقب بعبيد الله الهدى » وادعى أنه من آل 
البيت وانتحل إماستهم . ويقدم الينافريق آخر من الذكرين عن 
أسل عبيد الله رواية خلاصتها أن الحسين حفيد عبد الله بن 
ميمون هو الذنى استقر بساهية » وكانت له زوجة موودية رائعة 


مةغع اأزسالة 


المسن تزوجها بعد أن مات عنها زوجها الأول وهو بهودى 
ولما منه ولد ذائق الذكاء والظرف ء فتبناء المسين وعامه وأديه 
ولقنه اسان الدعوة 3 وتقدم إلى أصحاءه تخدمته وطاعته ع وذعم 
أنه هو الأمام » وهو الوصى ؛ واتتحل له نسباً فى ولد على » 
ذكان هو عبيد الله الهدى . وهنالك أيضاً من يقول إن عبيد الله 
هو ولد الحسين من زوجه الهودية ؛ وهنالك روايات وتفاصيل 
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وهذا المدل حول نسب الفاطميين » والطمن فيه وق 
شرعية إمامتهم ومبادئهم يشفل فراغ كيرا فى الكتب لعي 
وحن من عيل إلى الأخذ برواية التكرين » ولا جد فى ندليل 
الؤيدين وشروحهم ما ياقى ضياء مقنماً ؛ وكانهذا الطمن سلاحا 
فى بد الدوله المباسية تشهره للنيل من الفاطميين وتشويه “عمهم 
فى العالم الاسلااى 0 ؛ وقد امخذ قبل ميد صبغة سياسية رخعية ؛ 
ففق سنة *٠غ‏ ه فى عهد الخليفة القادر باق » أصدر بلاط بغداد 
عفر] رسيا موقم عليه من كبار الفقباء والقضاة » وبعض 
زعماء الشيمة ؛ يتضمن الطمن فى نسب القاطميين خلفاء مصر » 
وأنبم ليسو! من 1ل البيت ؛ بل ثم ديصانية ينتسبون إلى ميمون 
ان ديصان 0 بل 1 0 زيادقة 0 وفساق ملاحصدة.) أبإحوا 
الفروج » وأحلوا الجور ؛ وسبوا الأنبياء» وادعو الربوبية . وى 
سنة 44 م » كتب ببشداد محضر آخر يتضمن نفس الطاعن ؛ 
وزيد فيه أن الفاطميين برسجمون إلى أصل بهودى أو محومبى”؟ 
ونلاحظ أن الوئيقة الأول صدرت من بلاط بغداد ؛ فى عهد 

(1) راج فى تفاصيل هذه السألة ابن الأني ج ه256 ؟١‏ وان 
خلدون - القدمة س ١١ ١١‏ والمفزيزى ( الطبعة الأعلية ) ج * 
س لمهؤ ل ١5١‏ : ويؤيد هؤلاء الثلاثة نسبة الفاطمين إلى 7ل البيت » 
وببدئ ابن خلدون بالأخى حماسة ظاهية فى التدليل على ذلك وفى تفتيد 
حجج الشكرين , وذو حذوم المفريزى وهو من ينتسبون إلى الفاطميين ؟ 
ويفسر ابن حجر حناسة ابن خلدون فى تأييد نسب الفاطمين بتفسير آخر هو 
أنه لاتمرافه عن آل البيت يثبت نسب الفاطميين إليهم ليكون ذلك عمرة لهم » 
لما اشتهر عن الفاطبيين »من سوء العتيدة وكون يعضهم ينسب إلى الاللاد 
والزندقة ( راجع رع الأصر س مخطوط بدارالكتب - الورقة 15 ) 


وابن حجر من اللتكرين لنب الفاطيين » وملهم أبنأ ابن خلكان (راجعم 
الونيات ج ١ص‏ ”14؟) 


(؟) ابن خلدون ج ؟ س 445 - وأير الفداج ؟ س ١4*‏ 
وابن الأثير ج 4 س ٠٠‏ ؟ 


الحم بأ الله ؛ وقدكان فى تصرفانه وفى ظروف عصره » مايمتلح 
مادة غيرة مده المطاعن 
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كان همد قا بسر للدولة الفاطمية الفتية » ولكنها 

كانت أسطم جوه ةق بأحها ؛ وأعظم قطر قىتلك الأمبراطورية 
الشاسمة التى أصبحت تسيطر علها . ولقدكان قيام هذه الدولة 
القوية الشائخة فى مصر مستهل عصرها الذهى » ومفتتح تلك 
العظمة وذيئتك الهاء والبذخ التى ثثرمها من حوها وطيعت مها 
حياة مصى العامة عصر] مديدا ؛ وكانت مصر بخصها ونعاثها 
وفيض مواردها أعفلم دعامة فى إقامة هذا الصرح الباذخ الفخم ؛ 
فالمصر الفاطمى من أسطع عصور مصر الاسلامية إن لم يكن 
أسطمها ججيما ؛ غير أن هذا المصر الذهى الوهاج ييمث إلى 
“كثير من التأمل » فبينا ئراه وضام واتكا فى بعض.النواحى » 
إذ نراه فى البعض الآخر مظلاً مثلقا » وإذا هذه الخلافة القوية 
الساطمة يكتنفها كثير من اللفاء والقموض والربب » وإذا 
تتبدى لنافى هذا الصرح البراق ثثرات سود لا نستطيع أن 
نسير غورها أو نظفر بقرارنها ؛ ويشتد هذا الخحفاء والنبوض 
بالأخص كلا حاولنا أن نستمرض من هذا العمر نواحيه الدينية 
والمنوية » فهنا تبدو من آن لآخر ظامات يصعب استجلارها . 
على أننا سننحاول مع ذلك أن نستمرض من المصر الفاطمى قترة 
رعاكانت أشدء خفاء وغموشا » ورعاكانت مع ذلك أدعى الى 
الاههام والدرس » ذا تعرضه لنا من حوادث وظروف وخخواصض 
والأسرار الغريبة 
الى تلتى شيئاً من الضياء على روح السياسة الفاطمية الدينية 
والدنية ؛ وعلى حفيقة وجهانها وغايامها 

أريد بذلك عصر الحا كم بأمر الله أغرب وأغمض شخصية 
فى نارعم مصر الاسلامية 

قدم المز لدين الله ( تيم أبوممد) الى مصر يجيوشه وأمواله 
وعسبته فى السابع من رمضان سنة 535 م ( منتصف يونيه 


مدمشة ؛ ولا تفر عنه أحياناً من المقائق 


سنة 88/88) بعد أن أنشئت العاسمة الجديدة ( القاهرة ) وأعدت 
لنزوله ؛ واستتب النظام وتوطد اللك الجديد ؛ وتاق الم ملك 


زسالة 3 


الشأم م تاتى ملك مصر على بد قاْده جمفر بن فلاح ؛ ودعا له بنو 
حمدان فى حلب »ء فكانت مملكته الشاسعة تند من أواسط 
النرب الى ثهال الشأم ؛ ولكن فورة القرامطة كانت مهد ملكه 
الجديد فى مصر والشأم » ركان القرامطة قد زحفوا على مصر 
بالفمل فى أوائل سنة 11" » ونشيت بينْهم وبين جيوش الممز 
بقيادة جوهى ممارك هائلة على مقرية من اللندق (يجوار القاهسة) 
انهت مبزعتهم ؛ ولتكنهم ارتدوا عندئذ مو الشأم فافتتحوها 
من بد ابن فلاح نائب العز » ثم زحفوا على مصركرة أخرى » 
فلقيهم جيوش الممز على مقرية من بلبيس © وهزمهم زعة 
ساحقة ( أواخر سنة 8 2) ..وفى العام التالى خاضت الميوش 
الفاطمية فى الشام معارك شديدة ضد أفتكين التغلب على «مشق 
وحلفاله البيزنطيين ؛ وفى الوقت نفسه غلبت الدعوة الفاطمية 
على الحجاز ودىى للخليةة الفاطمى على مثابرها 

وتوفى المر فى 14 ربيع الثانى سنة 066 م( ديسمير 
ستولا م ) » تقلفه ولده المزيز بلله ( أبو منصور نزار) » 
ولبث فى الخلافة زهاء إحدى وعشرين سنة . وف أول عهده 
زحف القرامطة وحليفهم أفتكين على مصر ء فلقهم العزيز فى 
فلسطين وهزمهم بعد حرب شديدة وأسر أفتكين ( هتمه ) 
وف أبامه استردت دمشق »ء وافتتحث الجيوش الفاطمية مص 
وحهاء وحلب وخاضت مع البيز نطيين ممارك عديدة. كان النصر 
حليفها قها ؛ ودعى للمزيز فى الملوصل والمن » واتسع ذلك نطاق 
الدعوة الفاطمية اتساعا عظها .ثم توفى المزيز فى 58 رمضان 
سئة 2545 ( سبتمبر سنة 485 © ) فى بلبيس -حي ثكان يمتزم 
السير بساكره الى الغأء 0 تقلقه بوم وقاته ولده وولىعهده 
أنو على منصور ؛ ولقب بلخم بأمر الله » وكانتب المزيز قد 
استدعاء اليه فى .رض موته 4 وفى اليوم التالى سار الحاك الى 
افرط رم جل أيه ها ف مرك خم منؤس مما 


البحث بقية أل مه الت عماير 
المحاى 
التقل متوم 


) 4١ س‎ ١ هذه ع الرواية الراجحة وبها يفول ابن الأنيد (رج‎ )١( 
وهتاك رواية أخرى فى أن المزيز‎ . )50١ وابن خلكان (الونيات ج ” ص‎ 
)18١ توق بالقاهرة قبل خروجه إلى القأم (راجم التجوع الزاحية ج «اسص‎ 


وحككيف ترواه 
للأستاذ عبد المزيز البشرى 


#ابحخحضية 


ابن ارربمًا الصسر بح ؟: 
لقد تمرف" أن الأدب الحق” لكل أمةّ هو الذى يشاركل 
حشارتها » ويكافى" نقائتها » ويوائيها فى ججيع أسبابها » ويترجم 
فى صدق ويسر عن عواطفها » وينفض ما يعتاج فى السدور 
من ألوان الشمور والأحساس . وتقد تعرف أن الآم م مختلف 
فى ألوانها وفى ألستنها وفى أخلاتها وعادانها وغير أولئك : فانمها 
مختاف كذلك فى شمورها وفى أذواقها ومناز ع عواطقها . ؤمبما 
تختلف فى أفراد الأمة الواحدة هذه العواطف بالقوة والشعف » 
والرقة والحفاء ؛ وغير ذلك من وجوء الاختلاف » فانها ترجم 
إلى أسِل واحد » وتندرج بحت جنس وأحد » على تعبير 
أصحاب المتطق » وذلك لأنها أثر من 5 ثار الأرث ء والبيئة » 
والعادة » والتاريجخ ؛ وما يترود عليه النظلر من مور الطبيمة ؛ 
وغير ذلك .أن لنويع الثقافة ومبلغ حظ الأمة منها آثره البميد 
أو القريب فى هذا الباب 
ومبما يكن من شىء فان لون العواطف الشائع ىكل أمة 
ليس بالشى" الذى يتتمار استمارةة » ولا بالذى تتتاقله الأم 3 
تتناقل العلوم: وفنون الصناعات مثلاً . وكيف له مهدا وقد رأيت 
أن أبلغ عتاصرء ممالا يدرك باتكسب ولا بالاختيار ‏ إن هو إل 
الطبيعة وما.من > الطبيءة مناص ! 
واحسب أتنتا » بعد التسليم هذا » فى غير حاحة إلى أن 
تبعت ث الأدلة على أن 5 يدجم عن عواطف قوم ويصور فن 
حسهم الباطن قد لايؤذى هذا لفيرمم 2 وأنما يستقيم من البيان 
لأذواق خلق من الناس له يئشز على أذواق ” لعشم ر آخرين . 
على أنه قد تعترك الماطفة والذو قكلاما فى معنى من المال » 


وحينكذ يسدق البيان 


3 


4 اارسالة 


وعلى هذا فانه مبما نسرف فى مطالعة أدب الغرب والتروى 
منه » ومبما تجهد فى محاكأنه وتقليده ؛ فاه لن يكن لنا أدبا فى 
يوم من الأيام » اللم إلا أن تنقلب أوضاع الطبيمة » فان الأم 
لا تطبع على عرار الآداب » بل إن الآداب لحى الته تطبع على 
غرار الام ! 

نقد نكون فى حاحة ولقد تكون هذه الحاجة شديدة 
جد إلى مطالمة آداب الغرب وإطالة النظر فم1.» واستظهار 
الكثيرمن روائعها ؛ ونقل مايتهيأ تقله إلينا منها فى لسان المرب » 
ولكن ليس ممني هذا أن نتخنما آدابا لناً. فذلك » كاعامث» 
عبث لا ينى ولا يفيد 

نا سيا 

والآن نلتنس أدبنا بإعتيارنا عربا أو مستمريين نميش فى 
مصر » مأخوذين بثقافها القئعة ؛ موسولين يتاريخها القديم .. إنتا 
تلقمس هذا الأدب الذى بوحى.به إليتا تاريما العربى" من ناحية » 
وتاريخنا الصرئ من الناحية الأخرى . هذا الأدب الذى تلهمنا 
إياه ألا فنا وعاداتنا وثقافشنا ؛ ويسونه لنفوسنا الميش” فى 
وادى النيل . إننا نلتمى هذا الأدب الذى يفيض عا تحيشن نه 
عواطننا ؛ ويصدق فى الرججة عما يمتلج فى نفوستا » ويصسوار 
دخائل حسّنا أ كل تصوير » ويعي عنها أدق تمبير . وإن شثنا 
الكلمة الجامعة قلنا إننا نلتمس الأدب” القوى" فلا اسن أره 
إل قليلاً ها يتخرج لنا من آثار الأدباء والمتأديين 1 

لاني أدبا جروا من العربية على عرق ؛ وأحرزوا صدارا 

مرك بديع إصيتها » وتفتحت و ل ا 

0 روائعها فها نظ متقدامو شعرائها وما 
أرسل الْحَُْونْ م نكتامبا . على أن" أ كثر هؤلاء ؛ والشعراء 
نهم على وحه خاص » إذا اجتمع أحدم لحديك الماطفة لى 
ينفّض ما 9 س هو ومأيشعر » وإعما نرأه يترح عما كان محده 
السلّف الأقدنون من مئات السنين » لأنه جمل كل كمه الى 
الماكاة والتقليد ليخراج شعرء عرياً لاشلثة فيه ؛ وهؤلاء 
يتناقص” عديدهم على الزمان حتى أشؤ” فشهم على الزوال 

وهناك شباب” ل ينوا حظا مذ كورا من الدر بية ؛ ولمل 
من بلغ ميم حظا مما لم . يمن مهاو يكترث'لها ؛ وهؤلاء 
أقبلوا على أدب الثرب ؤملوا يحاكونه ويترحون آثارم ع 


فيستحدثون أخيلة ا عا لأحلاسم . ؛ ويسوون صورا م 
تتمشل لخواطرثم : وبريقون عراطت م تترقرق فى نفوسهم » 
ويفصدون أحاسيس ل بج قط فى صدورثم . وترامم يستكز هون 
هذه الأمشاج سْ الماق على نظام ليس فيه مر المربية إلا 
مغردات الألفاظ ” يش : بعضها الى بض كثل قيود الحديد إدغم 
تنافرها وتتاكرها بحيث لو أطلقّت من إسارها لتطارت 
الى الشرق والغرب ما'يلوى ثىء منها على ثىء ! . فيخرج 
من هذا و من هذ أ كلام” لايستوى للطبسع » ولايستريم اليه الذوق ه 
ولايخف للتملّق به الميال ! وكيف له بشىء من هذا ول ينتضح 
به طبع » ولاراهف أه.حس ء ولا تحركت به عاطفة » ولا انبمث 
إليه من نفسه يال ١‏ فهو أدب مصنوع مكذوب عل ىكل حال 
بل" إن هناك شبابا لم يحذرقوا شيا من لغات الذرب ء ولم 

هرو فها على شىء من آداب إلقوم » ولكن لقد تعاظمتهم 
متمة أولئك فراحوا ث الآخرون “بش اكلونها ويحذون باهذين 
حذوها لِيْصَانوا ثم كذلك الى جهرة (الجدّدين) ) وما التجديد 
فى شرعة أ كثر مؤلاء إلا الانيان بالذريب الشامس فى نظامه 
وفى "صوره وأخَياته ومماتيه ! وإذاكان هذا الّون من البيان ما 
بسح أن نتسب إق أى أدب من الآداب ؛ فانه ممالا يلح لنا 
على أى” حال ؛ 

٠‏ وإن مما يشاعف الاساءة يزيد ى"الأل أن /بقسيل الئاشئون 
من طلبة الدارس على هنذا. اللو فيتخذوا مننه تماذج يتدوم 
إذا اتصّروا للسيان ٠‏ ولن رمجشموم التجويد” والبراعة فيه حليلاً 
منجهد ولا مشقة » لأن قشراى" ممنى علىأى” لفظ » وكسوية 
الحيال فى.أبنة مورة 2 ليبن ينا نيمى جهد الرء ولامما يعتربه 
بامشاق” . ومن هنا يشيع أرخصٍ الآداب» أوأنه يئذر بالشيو_ع- 
فى هيده البلاد ! ولو قد “وك فى مذعبه هذا لطنّى أشد الطنيان 
. وحينثد يكتباء على 
مصر أن .تعيش من غير أدب أو تميش بهذا الأدب التكر الشاله 
الذي لا نسي له متدة طويلة من الزمان ! 


نوارب القرنى : 
إذن لا مفر لنا من أن نلتمس أدبنا القوى . ولا يكون 
هذا الأدب” إل على" الكل والسودة ؛ مبصرئى: اموه 
والوشتوع . وإذن فقد حق.علينا أنفا البعيث ث:الأدب” .المرنى 
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ما تفنى. فى صداه جهوو الأعلام من الأداء 5 


السالة بروع 


القديم » وننثل وواوينه » ونستظهر روائعه ؛ ونتروى مها بالقدر 
الذى يفسح فى ما-كاتنا » ويقوام السنتنا ٠‏ ويطبءنا على صجييح 
البيان . ناذا أرسلنا الأقلام فى موضوع يتعبل الآداب » بوجه 
خاص . أطلقنا القول فى مصينة عربية لا شك فها ؛ على ألا 
نطلب مها إلا الترجبة عما يختلج فى نفوسنا » ويتصل باحساستا ؛ 
ونسور هاما يحد ثما “بلهيمه كل مايحيط ينا ء وما يمترينا فى 
مختلف أسبابنا من فكر ومن شعور ومن خيال 

ولقد قدمت لك أننا قد تكون فى .حاجة شديدة جد إلى 
مطالعة آداب الغرب وإطالة النظر فبا ء واستظهار الكتين 2 
روائمها .'ونقل ما يتهيأ نقله إلينا مها فى لسان العرب . وهذا 
أمي” لاشك .فيه ولا غناء لناعنه » فان ذلك مما مهذب من 
ثقافتناء ويفسح فى ملكاتتا ؛ وأبرهف من حسنا ؛ ومهدينا الى 
كثير م ن الأغراض الى شتعيها آداب الثرب” فى هذا الممر . 
والراقع أثنا نهد ينا من آداب الغرب إلى فنون م يكن لنا ها عد 
من كيل ؛ أو أنها مما عالمه سلفتا ولكن لم يكن حظذّهم مله 
حليلاً ٠‏ ومن أظهر هده الفنؤن القصص بالمنى القاتم ‏ ومذاهب 
النقد المديث ! 

على أن .* شيئا من ذلك الأدب الأجنبى لا يجدى عليناء ولا 
يؤدى الفرض للقسوم” عطالمته والاصابة منه إلا إذا هذا يتاه 
وسو ينا من تخذقه ولوانا من صورته حتى يتنسق لطباعنا ويوائم 
مألوف عاداننا ‏ ويستقيم لأؤواقنا .٠ك‏ ينبنى أن تجهد المهد كله 
فى جليته فى .نظام من البلاغة المربية تيم التنضيد » افلا نح 
فيه شيا من نبو ولانشوز . وبهذا أزيد فى أروة الأدبالمربى » 
وترفع من شأنه درجات على درجاتر 

وليس هذا الذى ترجه لأدبنا بدا فى شربعة الآداب سواء 
فى جديد الزمن أو فى قدعه . تقد كان الأدياء وما برحوا إلى 
أليوم يعتمدون الفسكرة البديمة ؛ والذني الساى ء والخيال 
الطريف الدسم؛ أيصييوه فى لك أجنبية » فلا يزاوت به 
يطامئولمته لأذداقمم ؛ ويروضوةلأساليب لغاثم » حتى أيجارءفها 
من غير عسر ولا استكراه ..وإن تصراف التقدمين من: أقطاب 
البيان المربى” فيا سَكُوا من ألو ان العانى فى اللثات الأحتبية 
دن أصدق الدّليل على سمة هذا الكلام . وهل رأيت إلى ابن 
القفّع ارم يجنك أنه يرجم جر كتابه (كليلة ود منة ) عن ن.إحدى 


اللثات المندءة . أنكان بتر “ح بك الشنك فى ألمعمربى” الأسل 
والنجم » عربى المماية والنسب ب ؟ الم إن تسوية الترسم لما 
ينمل إلى لفته » وطبعه على ما بواقى ألا ممشره ؛ ويسوغ فى 
أذواقه م » وبترع منازع بلاغاتهم > ليس مما يدح فى كفايته » 
لدنرس ترد عت بن سراف . وكيف لا وهذا 
القرا ن “المكيم لقد حدائنا عن عشرارت م نالأ كانونا 
ينعافون فى الأتجمية لنات متفرقة » ونق ل إلينا كتير من ع أحاد يهم 
ومقاولامهم وحاورامهم ومجادلاهم » ها أداها إلا.نى أعلى العربية 
الخالصة ؛ بلى فى العربية البالئة حدة الاتجاز » وهل بمد يلاغة 
القرآن بلاغة ؛. وهل وراء بيان الكتاب المزيز بيان.؟ ! 
وصفوة القول أه لابعيب” اللغة أو : ينض لاله 
تصيب من بلاغات غيرها غلى أن أتسلمه ومبطمهوسويه حق 
يفتفل” فى سلكها ؛ ويتّصل مخلقها ؛ وبوتصع فى ملومها » 
وطاعن روا لا أن يقس علها قسراً وايستشكرة لا 
ستكرام ؛ فيتكرصورتها ويشواءمن كخملقها على مائرى من صتع 
كمي يعرددون فى الأوب العربى” باسم (التحديد) فى هذه السنين"! 


كيف نعل ابرارب : 


ولا شك فى أن ألينبوج الأول" الذى برده التّشء ليسنهاوا 
من فنون العربية ويترو وا آدامها وستشعروا بلاغهاء وينيسوا 
لتر”سميا إذامم أقبلوا ع الاق ان الح لوي 15 
قاذا مى جدات ف مببها وأخذت > من ؟ بان يدها من ن التلاميذ عا 
ينبى أن يؤخذوا دمن أساليب التمليم والدّرن عكأن لناق 
هذا الاب كل مااريد 

وإذاكان الادب كساء الفنو ن إعا يبرع الرء” فيهبإلاستمداد 
الفطرى مع الككف له وشلة الاقبال عليه وطول القوين, فيه 
2 حرز بالتعليم والتّاقين فان مما لا يمتريه الريب أن 
للأستاذء وخاصّة فى ابتداءالمهد بالطلب : أر] يميد تمليم أمؤل ١‏ 
ألفن وبيان حدوده ؛ وإعلام طريقة بين بدى الطالب » وعهدييه 
بطول التمهد » و توسيع مدّكانه بألوان اللاحظة ؛ .وإسلاس 
الاجادة له بفنون التدريب والعرين . ولعمرى لوقد أخذ الأساتيد 
تلاميذم بهذا الأسلوب فى تمليم الأب المرى لأحبوء وكليفوا 
به وانبشوا من تلقاء أنفسه م لر اجمته فى أوقات فراغهم ». وإمناخ 


ذا ار سسالة 


النفس بتسريم النظن فى بدائمه . وكذلك تصبح مطالدة الأدب 
رياشة “يطلب مها الترفيه والاستجام إذا إن الكد وأجهدت 
المطاولة فى طلب السل . وسرعان ماتستقم الطباع » واتدررك 
الملكات ؛ ويجرى صادق البيان فى الأعراق مجرى الدماء 

أما إذا 'حصيب التلاميذ بالقواعد جافة لا يترقرق فها ماء 
البيانسافياً » وقنم الأسائذة يأن يلقوا الم قطماً من الشمر أو 
النثر لبحفظوها دون أن يوصل بين نفوسهم ويين ما تحوى من 
ناصح البلاغة » ققد استتقاوا اللدرس وكرهوه وبرموا به » 
وتجرعوه بجرعاً إشفاقاً من العقوبة أو من التخلف إذا كالنب 
الامتحان ! وإنى لأ كره أن أقول إن إقبال كقزة التلاميذ على 
هذا الأدب الرخيص الذى يرج فى المامية حيناً » وى كلك 
المربية التكسرة الشالهة أحيائا » ونهافتهم عليه » وافتتائهم به » 
وأخذ الأفلام بمحاكاته وترسعه ء إعا هو أثر من آثار ذلك البرم 
والاستثقال لدروس العربية وآدامها فى معاهدنا الصرية ! 

والآن الرأى فى قيام أدبنا القوى وفى لغة الكتاب المزيز 
إلى أسانيذ الدارس » وإلى وزارة المارف » فاننظر ماهم قاعلون ! 

عه ورهاء : 

0 بقيت هنالك مسألة”لا يحمل بنا أن تختم هذا القال دون أن 
نعرض لها بعىء من البيان : يقولون إن الامة المربية فقيرة » أو 
إنها أصبحث فقيرة بحيث لا 7 تسطيع أن تؤدى بعض مطالب 
المياة ى هذا البصر إل فى شدة ” عسر وحرج » ولا تستطيع 

أن تؤدئ بمشها أي . وهذا كلاءك” على أنه لا يخاو من الح ؛ 
فانه لايخاو من الاسراف إلى حدر بعيد. إذ الواقع أن اللغة 
العربية غنية سخية بالكثير مما يواتى مطالب العاطفة ؛ ويصور 
نوازع الشعور أحسن : تصوير . فلقد بلغ التقدمون 0 
العربية فى هذا الباب ما لا أحسب أن قدٍ دهم فيه كثيرث من 
أصحاب البيان فى اللغات الأخرى . ولوقد نفض متكلنو الأدب 
دواوين” أولئك الشعراء وكْردُوا ما أجشّت من قصائد ومقطوعات 
احرج هم من ذلك ما ّم جليلة من تصوير مختاف المواطاف 
والتسير عن خفينات الحس والشعور .,وهذا ؛ لو عانت ؛ أجل 
مطالب.الأدب فى جييع اللفات . وحبذا لو أ كثر الأسائيل 
من عرض هذه الأشعار على تلاميذثم ٠‏ وتقدموا الهم الفيتة 


بعد الفينة بالحديث فى الوضوعات الانشائية ؛ عن الحس والعاطفة 
فى عغتلف الأسباب » واستدركو علهم ما عسى أن يكون قد 
أخطأتم فى ذلك من ناصح البيان 

على أن هناك عقبة أخرى تحتاج إلى جمد ف التذليل ؛ ومى 
أنه فى ركود لثة العرب بانقبياض حضارتهم ع ” عقد مالا يكاد 
يخصره المدد من الاصطلاحات العمية والفنية » واستحدتت 
أشياء كثيرة جداً فى جيع وسائل الهياة ؛ سواء منها الغروريات 
والكاليات . ولا شك فى أن إصانة هذه' الأشياء فى لامها إفساد 
للعربية وأستبلاك لما . ا أنه لامعنى للالثفات عنها إلاّ الاعرراض 
عن هذه الحضارة المريضة » بل الاغراض عن أ كثر ما يجده 
وما نمالجه فى هذه الحياة . وهذه المقبة تقوم الآن على تذليلها 
جهود أفاشل الأدياء من جهة » والجمع اللي للنة العربية من 
جهة أخرى : بالنوص سما يدل على ذلك فى محفو المربية سواء 
بأصل الوضع أو بالطرق الفنية الأخرى 

ولقد يكون من الفيد فى هذا القام أن ننبه حضرات رجال 
هذا الجمع أن الااكتناء باثبات ما يقسق لمم من السطللحات 
والأنفاظ فى معجى بجامع أو نشرها فى كراسات دورية ليس مما 
يجدى كثيرا فاسابة النرض القسوم ؛ فقد ثيت ؛ يكم التجرية » 
أن أبلغ الوسائل فى شيوع الألفاظ والسيغ الستحدثة أو اليموثة 


سن جاتم الشفة 0 كر دونانها على الألسن والأقلام 200 


استعيالكبار الشغراء والكتاب لماء وترديدها فيا نجايه الصحف 
السائرة لحم من الآنار ؛ خبذا لوسى إلىهذا أولياء اللنة » وخاسة 
قها يتصل » كما يستظهرون . بالفنون والآداب 
نسأل الله تعالى أن يهدى الجيع سواء السبيل 
عب العاط البشرى 


الاسرانتو 1506131110 
كل القواعد - ومفردات تبلغ 5٠٠١‏ كلة نير 
٠‏ مليا طوابع بريد مصرية أو قسيمة بريد للنجارية -- 
أطلب النشرة مرة ل 
مدرسة الأسبراتتو بالمراسلة ص . ب 57 بورسعيد 


الرسالة ع 


مومسى بن ميمول 
وعمرة اند تصال يبن الفلسة: انر سعامي والفلسة: ارب 


عئاسة ذ 


للدكتور ابراهيم مدكور 


ا الثرءة الثامنة 


موءى بن ميمون ؛ هو فيلسوف الأندلس ومصر فى القرن 
الثانى عشر ؛ وأحد كار حكاء بنى سر اثيل الذين خلدوا أسعاءثم 
بما خلفوا من كتب وآراء . ولد بقرطبة فى الثلاثين من هر 
مإرس:سنة ١18‏ ؛ ونوقى بالقاهرة سنة 1784 . تقل بيينا 
م كش وفلسطين ؛ إلا أنه قغفى عصر جزءا عظيا من حيانه » 
فماش مها سبعاً وثلاثين سنة يدرس الفلسفة والطب » ويشثل 
ع الماخام . فسكان يذلك وليد الحياة المقلية الاسلامية » 
وتاميذ الدرسة العربية التى أثرت ف» تأثيراً عظها ٠.‏ وليس نمت 
من مثل أوضح لهذا التأثير من كتايه ل دلالة الحائرين © » تنك 
امرآة الناسمة والصأدقة فى أغلي الاحيان » التى تمكس علينا فى 
تفصيل ودقة فارخ شطر كبير من الأفكار الدينية والفلسفية 
الاسلامية 

لا أحاول فى هذه الكلمة القصيرة أن أبين الصلة بين فلسفة 
إن ميمون وفلسقة الاسلام أو إن شئت بين هذه والغلسفة 
الهودية عامة فى القرون الوسعلى , والتى عثلها جلنا أسدق ثيل 
فقد تسديثت لمذا الرشورع فى حث حديث العهد ؛ وأنت 
ببراهين لا ندع محالاً إلشك أن ما بصح أن نسميه فلسفة مهودية 
اغا هو امتداد طبيبى للدراسات الاسلامية90؟ . ولقد كتب فى 
هذا من قبل مؤرخون متعددون على رأسهم رينان9؟ . وإنها 
أريد فقط أن أوضح نقملة لم بوفها الاحثون حقها ؛ ول يتنمهوا 
الى أحميها التارضية : ألا وهى الدور الذى لمبه ابن مينون فى 
نشر الفاسفة والأفكار الاسلامية فى العام الثربى . م يبكتف 
مفكرو الجود باعتناق آراء فلاسفة الاسلام ونظريامهم » بلعماوا 
على نقلها الى اللدارس السيحية ؛ فوماوا الشرق بالغرب »؛ وربطوا 

,118 -116, 65-66 بم م رتطقية؟ لد "ل بوقام هيا ركسم لماه (1) 


.0 -169 
,178 .م بعس ممعي لاه وغم كعنم ,هقمع (؟) 


حلقات التارخ بمضها يبعض . وفضلهم فى هذا الصدد أوشح 
من أننب ينوه عنه ؛ ؟ وحسينا دليلاً ما ستعوا بن يبعض الكتبي 
الفاسفية التى فقد أسلها المربى » ول بين لنا منها إلا الترجات 
العبرية واللاتينية 217 . فان رشد مثلا نتمذر عليئا دراسته إن 
وقفنا عند مؤلفانه المربية التى وصلت الينا ؛ ويكاد يكون أعرف 
الى قراء العبرية واللاتينية منه الى قراء المربية ٠.‏ وعلى الجلة 
فالهود الذين تتلذوا على العالم المربى » .وانتشروا فى كبار 
العواصم الأوربية يدون بحن عقدة الاتصال بين الفلسفة 
الاسلامية والفلسفة المسيحية 

م يكن ابن ميمون بالناقل أو الترجم ؛ بيد أن كتايه ( دلالة 
الخائرين »كان من أول ماترجم الى اللاتينية فى الدائرة الفلسفية 
والملوم الديئية . ليس فى مقدورنا أن حدد إلدقة تاريخ ولا 
صاحب أول 'رجة لانينية لهذا الكتاب ؛ وكل ما عكن تعييته 
أن م -ذه الترجة سابقة ة لنتتصف القرن الثالث عشر اليلادى : 
ذلكلأن نوم أن ممسدة؟ 54 و هده عا ماخ رددان كثيراً 
أسم مومى بن ميمون 9 ؛ 6 أن بعتفاتهواة و ل مدسعائلدة 
مغلداء عل عدىع سه يشيران الى « دلالة الحائرين © كصدر أخذا 
عنهواعتمداعليه29؟ . لم يكد هذا الكتاب يترجم الى اللائينيةحتى 
أ كب :على دراسته كبار فلاسفة القرن الثالك عشر الذين ذكرنا 
بعض أسالهم ٠.‏ فأثادوا منه كثيراً ؛ وكان عمدتهم فى تعرف 
النظريات الاسلامية الهامة . ونستطيع أن تقول إن 3 دلالة 
الحائرين» أول وأثمل مؤلف درس فيه اللاتينيونالفلسفة المربية » 
وأنه قد عمل عل نشر هذه الفاسغة يدرجة لا يمادله فها كتاب 


آخر . يمحن لا تتكر أن بعض مو لفات الفارابى وابن سينا وحفلة 


وافراً من مؤلفات ان رشد قد ترجم إلى اللاتينية »؛ فير أن 
« ولالة الحائرين »كان أسبق من هذه الترججات وأعظم شيوعا . 

فأما الفارا؛ لى فاكان يمرفه الا احاد من فلاسقة الثرب » وإذا 
استئنينا مره ا عله ء لا نكاد جد مؤلقا قد أشار الىاعه 


)١(‏ نتطيع أن تذكر من بين هذه الكتب.الزء الأخير من رسالة 


الفارانىالمماة : 8 مقالة.فى ممانى الل 6 ؛ وقد متنا طويلا عن الأصل 
العرفق هذا امن فم تعر عليه , ,148-149 مم ماك هه ,تنام افهالة علولا 
عمق ععلامه ناك مانا اع يمك قاط 'ل ممتاعية بممكائة زفة6 
.قةط وخ 13 .م ,192 وعدم 
3 .8 علتممستمقة رع () 


1 الزسسالة 


فى كتاب من يي 


طائقة من علاء القرن الثالث عشر ل يكن بالقرب الهم قرب 
ان ميمون ؛ وامل للفوارق الدينية أثرا فى هذه الظلاهسة . وأما 
ان وشد ققفدكانت خرافة إلهاده النى سادت أور! فى القرون 
الوسعلى ؛ والتى درسها (زيتان) دراسة مفصلةسبباً ىأنينظرإليه 
' بنظرة خاسة0؟ . على المكس من هؤلاء جميماً قد استطاع ابن 
ميمون بفضل كتاءه « دلالة الحائرين.» أن عكن من نفوذ الفلسفة 
الاسلامية فى الدارس الغربية عن طريق غير مباشر لا يشاك فيه 
ولا يخشى خطره 

وجب أن نشيف إلى ما تقدم أن تقد هذا البر لبعض 
نظريات المتكلمين قد حبيه . فما يظهر » إلى الفلاسفة المسيحبين . 
قهو ينض نظرية الجوهي الفرد (ع5ناهمله1) ء ونظرية 
تمري فال ( دنه ع4 دهنانماتف ها ) » ونظرية الصغات الألهية 


ا ابن سينا قيرغ نفوؤه ااعظيم لدى 


( كماططة فادطملة وها )د بشكل يقربه من أرسطو بقدر ما يبمده 
عن عاماء التوخيد المامين © . وقدكان لهذا النقض أثر واضح 
على كار فلاس فة الفرن الثالث عشر . ونظرة الى مناقشة 
مدودة .51 لنظرية الإوهى الفرد تحملنا على أن تجزم بأنه اعتند 
اعمادأ كبيرا على كتاب ان ميمون ؛ على أنه هو نفسه يمترف 
ذلك فى صراحة تامة © , ولا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا 
الكتاب هوالمصدر الوحيد الذى عرف منئه الفلاسفة اللاتينيون 
نظرية الجوهي الفرد الأسلامية ؛ ذانا لا مد أى إشارة هامة 
متعلقة هذه النظرية فها ترجم الى اللانينية من كنب عربية 
أخرى , < فدلالة الحائريئ 4 قد اختص إِذا بنقل بعض السائل 
الأسلامية إلى الدارس الغربية فى القرن الثالث عثير اليلادى 

ليقف أثر هذا الكتاب فى نشر الأفكار الأسلامية عند 
القرون الوسطى ؛ بل جاوزها إلى العضور الحديثة . وذلك نا 
نجد لدى واح د كسيينوزا أ وكلايينتزا اراء كثيرة الشبه بآراء 
فلاسنة الأسلام . فنظرية التبوة (عهةتاةهوممم 16) عند الأول 
تشبه شما عفلما النظرءة التى أُخذ مها القارابى ؟ ومشكلة العنابة 
(”وادنامه1) عند الثانى لا مختلف كثيراً عماقال به ابن سينا 


.2 .م مأك .مه ,تنم لفققة )١١(‏ 


باك .هه بمقدع5 (؟) 
لالد أع 351 ,190 ,! بطعساة .الل ,علأن0 _,عفتممستولة (م) 
تأسف الأنا لم أتجد أماءنا أثناء كتاية هذه السكلمة الطبعة المريية لتحيل عليها 
,ننهكألي ع ١‏ ,ناوسا .لك 11 ل مكعنوع 0 نمكت 535ه15 51٠‏ (4) 


الما نس انا شمفح 


من قبل217 . رعا يمدو غمرييا أنمحاول إنبات علاقة ينمفكرى, 
الأسلام وهؤلاء الفلاسفة الحدثين ؛ خصوصا وقد جرت عادة 
مؤرحى الفلسفة الأسلامية أن يقفوا مها عند القرون الوسطى ؟؛ 
وما فكر واحد متهم ء فيا أعم ؛ أنت درس الصلة بين م 
الفاسفة وفاسفة المصور الحديثة . غير أنا ترى أن هده الصلة 
خديرة بالبحث والدرس ومعتمدة على أسس تعززها » تقد عرف 
أسبينوزا كتاب « دلالة الحائرين © وعنى به عناءة خاسة »كا 
عفدلا يشر ١‏ وأنى عليه ثناء كبير] 229 فى ضوء هذا الكتات 
نستطيم أن تحدد إلى أى مدى تأثر رجال المصور الحديئة بالأفكار 
الأسلامية . يخي ل الينا أنا أول من تنبه إلىهذهالفلاقاتالتاريخية ؛ 
وقد حققناها فيا يتملق بنظرية النبوة 29 . وتام أن عمن 
الباحثون فى هذه الطريق التى سلكناها ى يلفوا جزء؟ من 
الصُوء على طائفة كبيرة من النقط النامضة ء ويخدموا فى آن 
واحد القرون الوسطى والتاريخ الحديث . تحن لا تقول بأن 
الفلسفة الأسلامية قد ألرت تأثيراً مباشر]ً فى الفلسفة الحديثة » 
ولكنا نلاحظ فقا أن هناك مواطن شبه بين ااقلسنتين . 
فلتعمل إذ على توضيحهأ وبيدنا كتاب 0 دلالة الحائرين 6 الذى 
ألف بلئة الأسلام وفوق أرضه ونحت سماله ؛ ثم تقل إلى أوريا 
فكان موضع تقدبر المفكرين متذ القرن الشالث عشر اليلادى 
حتى اليوم 

ابل اليم ماكر 

دكتور فى الآداب والفللفة 
10١‏ الفا تلن 
.9 - 206 - م م كك .هه سم 1لهةة (1) 
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ارسسسالة 


حوا لََ الأوزاعى 
للأ تاذ أمين اللمولى 


المدرس بكلية الآداب وكلية أصول الدين 


عمد 


تفير النصوص التاريفية والاستنباط منها 


لسسسسويسي ده 


الأوزاعى الكانب . 


انف وأنا قريب عهد بكتاب 0 أحسن المساعى فى متناقب 
الامام أبى عمرو الأوزائى 6 الذى نشرء وتقحه وعلق عليه + 
وقدم له ؛ الأستاذ الكبير الأمير شكيب أرسلان ؛ أن وصلنى 
العدد .5ه من الرسالة السادر ىق ١8‏ مارس سنة 19178 2 وفيه 
مقال عن الأوزاى لمفرة الآديب عبد القادر على الجاعوى ؛ 
فلا قرأنه تبدت لى ولح من ن القول عن الامام الأوزاعى ؛ 
مقال الرسالة فيه » وأحبيت أن أحدث بها قراء الرسالة ب 
أحب قبل الموض ق ثى' من ذلك أن أرسسل وزاء البحار» 
على صقحات الرسالة النراء » تحية وإجلالاً للأثير العربى الكبير 
الأمير شكيب أرسسلان لصدق غيرته » وجليل خدمته للمروية 
وأملها علي وأدبياً واجياعي) : محية تقدير لفه علي الشرق 


والمرب ؛ وإجلال لذ كريات كرعة للأديب المالم الأمير » على . 


تمادى الأيام » وتأى الديار * 
١‏ ح ابرورائى اللاتب 
اشتهزعند القدماء والحدثين : أن الأوزاى إمام ذقيه حنهد » 
ساحب مذهب » أو ما يتصل ذلك وينتعى الية ؛ كسب ؟ ولم 
يعرفه الأدباء ومؤرخو الآداب ؛ من أسعاب الأقلام والنائرين 
المقتدى: مهم فى القرن الثانى الحجرى ؛ من جيل عبد اليد 
الكاتبأى يكاد ؛ لكن هناك ناحية أدبية » فى الأرزاعى ء له فمها 
تفوق خطير » وآ نار ذائمة » ومشنازلة فملية فى حياة التثر العربى 
الأولى ؛ وتارعزالر سائل ؛ إذ بذ كر مترججوء أنهكانبارعا فى الكتاية 
والترسل +604 وأندكانت صنمته الكتاءةوالترسلفر ند 
وبتقلون أنه كان من ذلك موضم الاجاب والاكبار » إذ 
بروون أن كتبه كانت ترد على النسور فيتظر فنا » ويتأبلها » 
(آ) أسن الامى سو () أحسنالاعيس ١ه‏ 
2 


اشغ 


ويتمجب من فصاحتم! وحلاوة عبارته ”9 4 ب لكان فى موشع 
الاحتداء والتقليد » بل كان يقتس رءوس الكتاب من قوله » 
ويأخذون عنه » ويميبون الاجاءة عن وسائله ؛ إذ يقول النصور 
بوم لأحفلى كتابه عنده وهر سلمان بن عمد : ينبنى أن جيب 
الأوزاعى عن كتبه » فيقول : والله يا أمير الؤمنين لا يقدر أحد 
من أهل الأرض على ذلك ؛ وقال : لاعلى مثلكلامه ولاعلى نى 
منه ؛ وإنا لنستمين بكلامه تكاتب به إلى الأفاق » إلى من لا يعرف 
أنمكلام الأوزاعى 9 . لكن فقه الشييخ طني على أديه » وأخمل 
ذكره فيه ؛ حتى يقول الذهى فى طبقات المحفاظ بعد أن روى 
عن ألى زرعة الدمشق أن الأوزائئكانت صتدته الكتاية والترسل 
فرسائل نؤر : قلت : هذا نافلة سوى الفقه 29 ؛ وهكذا غلب 
النقه الأمب على الرجل »كك غلبه على الشافى من بعد. ؛ وكا 
لازال مبى ' تلك الثلبة ظروف الحياة » فتمفى 3 متفوقين 
إلى غير حرفة الأوب:. لكنا لا تتسفحين نؤرخ الأدب ننتابع 
القدماء على اعتبار أدب الأوزاعى نافلة ؛ ولا نتصمر إِذا أعطينا 
هذا المهد البكر بنثره لمبد اميد وابن القفم وحدها ؛ ولانتحرى 
درس الأوزاعى الأديب الثائر الممتاز إذذاك » ولا تمنى بجمم! ثاره 
ق هذاء ولاشها بعد مالتسمع قول المؤرخين أمهم عس فوا لمكلاماً 
وموباعظ ورسائل كثيرة 7 . فلمل الأدباء يمتوتب ججمع هذه 
الآثار وتتبعها ؟ ولمل الؤرخين يمنون بدراسة أثر الرجل ومتزاته 
بين الأدباء النائرين فى هذا العصر . وفى سبيل هذا التماون أشير 
إل مواضم ذلك فى الكتاب التشورعته ؛ فؤ فق الصفحات ‏ 
4مك +61 6151 5لء كتب للأوزاعى . وفى - إلى 6 
16/4 مواعظ له ؛ وى -- 186 وما يدها كلات له 
وحك » ولكل الزمن ن تسمغبى على الشارة فى ثى' مئ ذلك الدورس 
؟ - لقم التصرص اننا ركيت وابرستئياط مها 

ناريخنا الفى والمم بى. والاجماعى يكتب بعد ؛ إذ ابوت 
عنابة القدماء إلى التارريخ السياسى واستيفاله » فم يقر ركوا إلا 
أصولاً متفرقة عن التأريمم غير السيامى » وإن النهضة لتتقاشانا 
هذا المق » سد لذلك التقص الباذى ؛ وتحمن فى هذا العصر 


تحاوله فى التواحى الختلقة » وننتفع عاكتة المستشرقون فيه ٠‏ 


[1) أحسن الما أيضاً س7 ١(؟)‏ مقدمة أحسن اماعىصة؟ 


(©) أحن الماعى س ١8‏ 


مه ازسسالة 


ولكن المادة الحقيقبة إعا مى تلك التفرقات القدعة التى كتبها 
أمل ذلك الشأن » عن قرب ومباشرة » وبإدراك حيح لروح 
. وف الرجوع إلى هذه التفرقات تحتاج 
إلى تفسير النصوص التاريخية بعد فهمها على وجهها فهماً سحيحا 
لنستنيط منها أحكامنا على العصور والرسجال والأتمال ؛ والتصدون 
ذه الدراسة التارذية الفنية أو المامية أو الاجماعية » يرون من 
ذلك على أساوب أشعر أنه لازال يحتاج الى غير قليل من الدقة ؛ 
وأن أحكامهم ممه لانسلي من الدخل والوهن ؛ وليس هذا موشع 
الأفاشة والبيان السبب ف ذلك ؛ فانه مما يستحق القول امفرد 
فى غير هله القرمة ؛ وإنها أحبيت فى هذا القام أن أشير إلى ما 


ها يؤرحدون وسحفيقته 


بقع كثيراً فى تفسير هذه النصوصضص ؛ هن عدم الزجوع إلى 
مواضعات القدماء أتقسهم فى الشؤون الخلقية والمامية والعملية 
م تشرحه كتبهم .؛ والاعماد فى الغهم على شاواهس المبارات » 
أو القياس عل 0 وعوائدنا دون تقدر لا هناك من 

اختلاف قد يكون كبيراً » وكذلك عدم التنبه إلى نواميس الجياة 
النفسية الانسانية النى يحب توفر اتخبرة مها قبل التصدى لتفسير 
أعمال الأشخاص وأقو الهم أو الأقوال عنهم » ثم وجوب رعاية 
الستن الاجماعية وتأثيرها وتأئرها قبل الم؟ على الحوادث أو 
الرجال وتمليل الأعمال وبيان ؟ ثارها ؛ فكل أولئك وكثير غيره 
بمايحب أنتب يقوم عليه فهم النص التاريخى ء وتفسير» بله 
الاستتباط منه ؛ ؛ وليست نلك المهمة من الوان با يتراءى لبعض 
عتاول تلك الدراسة 3 وأستميح الأدين الحاعوق عذراً 2 أن 
أشير الى يعض تفسيرات ناريخنة وردت فى مقالته ه عثيلاً لهذء 
الدقة وما جب صراعانه فى هذه المهمة . فهو مثلاً يقول » حين 
عد شيوخ الأوزاعىوتلامذته : « وروىعنهجاعة من الذينسمهم 
كقتادة والزهرى وغيرم » ( ص 15غ رسالة ) وظلق على ذلك 
فى الهامش رقم 7 بقوله : « يظهر أن قتادة والزهرى كنا 
مماصرين للأوزاعى افسمع عنهم وبذلك نمدثم أسائذته ؛ ومن 
ثم رووا عنهء ولذلك يصح تنا جاوزا أن نمدم 
وتنظر أولاً إلى قوله إن قتادة والزهرى كانا معاصرين لادُوزاعى 
فلا ترى ذلك صواباً على هذا الاطلاق ؛ فمؤلاء من التابمين : 
وليس الأوزاتى مهم وإن ادعى بمغمم له ذلك ثم مم على 
كل حال جيل آخر ؛ بين وفاة الأوزاعى ووفاة خرش نيت 
وثلاثون عام قتادة توفي سنة 137 ؛ والزهرى سنة 3158# : 


من تلاميذه 6 


والأوزاى توفى سنة 18 # ودع هذا فترى تفسير الكاتب 
لأخذه عله وأخذم عنه واعتبارهم تجوز تلاميذ. » ثراء قلقاً 
مضطرياً . وكانت ندفعه ملاجظة عادة القوم فى هذا اأنوع من 
إلرواءة الذىكانوا يسمونه روابة الأ كار عن الأصاغى » ويغردونه 
بالبيان الماص فى أصول الرواءة ؛ وكانوا برمون فيه إلى اعتبار 
خلق نبيل من تقدير العم وأخذء حي ثش كان ؛ وحط الكيرياء 
المترورة للأستاذية » ليظل المروى عنه د طالب عل ؛ وصناد 
حقيقة يأخذها حتى عن :ليذه » وهذا التفسير نفسه منسدوص 
فى كتاب أحسن الماعى الذى أدجح كتيراً أن الكانب قد 
رحم اليه » إذورد فى ص 9ه 29 منه ما نصه 2 .. 
عنه جاعات من سادات السلمين , الك بن أنس ٠‏ والثورى » 
والزهرى »؛ وهو من شيوخه ؛ وهذا من رواءة الأكار عرلن 
الأصاغى ذان الزهسى من التابعين ؛ وليس الأوزاعي من التابمين» 
ثم إن الكائب صاحب الْهَال عن الأوزاعى يتمرض لقول 
جولد زهير بتأثر الفقه الاسلانى بالفقه الرومائى » ويرى أن 
الأوزاعى أحرى بأن يكون خر المتائرين ؛ ص #0 ( رسالة )4 - 
ويحتي لهذا الاستنباط « يانه من ل الرأى ؛ ومن 
أقر م إلى انباع الكتاب والسنة .... والكتاب والسنة أبمد 
الأشياء عن التأثر بالفقه الوناق؟ . ومع عدم تعضى للقول 
سهذا التائر ومع القسد فى بيانه » فانى أرى هذا الاستدلال 


. وحدث 


على عدم تأثر لأوزاى غبر مقبول من الوجهة الاجماعيية 
والئفسية » فان متبع الكتاب والسنة لايد له من أن يقومهما 3 
ويتبين مس امسهماء وأغراضهءا ؛ وعللهماوحكهما » ولشكل شخص 
فى هذا النهم والتبين عقله الخاص » وشخصيته الخاصة.» ومنهمجه 
اخاص ء وذلك كله من أشد ما يكون تأثرا بالثقافة والبيثة » فلا 
غرانة فى أن يتار فهم الفاثم لنكتاب والسنة التبم لماء تأترا 
جل بموامل تثقيفه » وظروف حيانه ٠‏ 5 تأثر بذلك تفسير 
القرا آن ىكل الأزمنة بل كا تاثر ذلك فهم العقايد تاعول 
الدن ذالها تأترا لايسمنا إتكاره ؛ ولا قيمة لحرصنا على هذا 
الانكار ؛ لأنتا ذلك نقاوم سنن الله فى خلقه 

تلك شل صذيرة لما يجب مراعانه فى تفسير النسوص وفهمهً! 
والاستتباط مها ء حتى توفق لكتاءة تاريخنا غير السياسى : بل 
السياسى كذلك كتاءة علمية ميحة ؛ تنير ماشينا وتمد مستقبلنا 
بكل قوة وحفيقة أمين الفرى 


ازسالة 1 


0 م 
حول الأاوزاعى أيضبا 
للأستاذ على الطنطاوى 
أشكر للسكاتب الفاضل صاحب ترجمة الامام الأوزاعى رضى 
الله عنه النشورة فى الرسالة التاسمة والمانين عنايته بدراسة تأريخنا 
المليل » واستخراج 0 جواغسء 6 إلتى شفلتنا عنها 2 أسداف » 
غيرنا » وأرجو أن يقبل هذه اللاحظات قبولاً حستا » وأن بعلم 
أن الذى حفزنى الى نشرها !ا هو حرمة الحن ؛ وأمانة التاريخ 
١‏ - يقول الكاتب فى محقيق نسبة الأوزاعى : ( وقد 
اختلف فى مع هذه الكلمة 2 ف قائل إمها بطن مر:. ذى 
الكلاع من المن ؛ وقيل بطن من همفان « بالذال » » وقيل إن 
الأوزاع قرية يدمششق خارج بإب القراديى ) 1ه 
والصحيح أنه ليس .بين هذه الأقوال اختلاف » فالأوزاع 
اسم قبيلة من المن » سكنت هذا الوضع فسمى بها - كا ذكر 
باقوت -- ونسهم فى مير ولكن” عدادهم فى مدان - م 
قال فى التاج -- وهدان - م فى الاسان - قبيلة فى المن ؛ أما 
مدان التى ؤكرها اسكاتب فدينة مشهورة فى أرض السجر » 
وجيب أن ينسب إلها الأوزاعى ؛ وأجب منه أنه تقل هذه 
-الرواية عن ابن خلكان » وعى فى ابن خلكان فى الصفحة التى 
تقل منها الرواية» "مدان إلدال لادان بإلذال ؛ 
وقد وجدث كتاب - لامحضرتى أسمه + بب أن الأوزاعى 
من السقيْيّة « قرية بظاهى دمشق » . والمقيبة اليوم جى' كيير 
من أحياء دمشق » بالقرب من السور خارج باب المازة » وهذ! 
الباب هو باب الفراديس يعينه » وهو لايزال موجوداً » ولابزال 
داخله طريق مواز لاسور ؛ يسعى طريق 2 يي نالسورين» » فعلى 
هذا تكون المقيية مى قربة الأوزاع 
؟ -- وقال الكاتب إن الأوزاى ( لم يكن يستعملٌ الرأى » 
بل إنه - كا فمل غيره - عدل الى السكتاب والسئة )1م 
والذى يفهم من هذه الملة أن من يقول بالرأى يمدل عن 
- الكتاب والسنة » وهذًا خطأ فاحش ءلأن أسحاب الرأى أو 
القياس : لايعماون رأبهم ؛ ولاحرون قياسهم » إلا فى السائل 


التى لم برد فها نص" من كتاب ولاسنة ؛ فهم برجمونها الى 
عذين الأسلين » وزطبقونها عليهما ؛ وليس لل أن يقول فى الدبن 
برأه » ويتكام فيه مهواه ؛ والحنفية ثم إلذين يسمون بأسعاب 
ارأى ؛ وجيع اللنفية -- كا يقول ابن حزم - شممون على أن 
مذهب ألى حنيفة أن ضميف الحديث عنده أولى من ارأى 
والقياس ٠‏ وقد قدام أبو حنيفة رحمه الله العمل بالأحاديث المرسلة 
على العمل بالرأى فى مسائل عدة 

ولمل الكانب لم يفسد هذا الذى قد ينهم من كلامه ! 

> - وقال الكانب : ( ذهب بمض الؤّرخين أمثال 
كولد زهير الى أن الفمّه الاسلانى قد تأثر بالنقه الروماق » وأنا 
أقول إنكان هذا سميحا فأحر بالأوزاى أن يكون آخر التائرين 
به لأنه من أبمد الفقهاء عن الرأى ) 1م 

0 غي سي اتاتب يعض هل النرنة الى افتراها كولد زهير 
وأمثاله من الؤرخين :وم بين أنها فى دأى الل بخرافة من 
الخرانات » وأن الحققين ة قد تكلموا فهاء ويتّئوا خطأها ؛ بل 
كان جل حمه أن يبرىء٠‏ الأوزاعى منها 0 ؛ولر 5 متا بأن الفقهاء 
قد تأثروا بالفقه اروماق 0 

عٍِ وحن لكك أرقو دلق على راسد سل اولاق 
الاسلائى, أخوذ من الفقه الروماق0©: إلا إذا كان القر آنإمترجاً 
عن لئة اارومان » وكان سيدا محمد ملى الله عليه وس رومانيا > 
خرج من أبوين عمربيين٠!‏ والذى نقوله إنهإذا كانثهتاك علاقة, 
بين الغقهين ٠‏ فان الفقه الرومانى الممروف اليوم هو المقتبس ءن 
الفقه الاسلانى » ودليلنا على مسذا أن الفقه الرومانى الطاضر 
جديد» لقّوطائفة من إللاء بمد أنالدثرالئقه الروماى القديم ؛ 
وهذا الدليل على علانه أقرى من دليلهم 09 دعوام فليثتوا 


إن استطاعوا أن. الفقه الرومانى الماضر هو القديم ذانه » وليأنونا 


بالأسائيد الصحيحة والروايات الشبوطة »كا تأتوم يمن بأسائيد 
حديثنا ؛ وروايات سثتنا ! 

؛ - هذا وإن فى ترجة الأوزاعى كتايا قانما برأسه نشره 
من عهد قريب كانب الاسلام الأمير شكيب ارسلان فلينظره 
الكاتب الفاشل ع الطنطاوى 


)2 ننلن أن هناك فرقاً شديداً يبن ( التأثر ) و(الأخذ) 


الرسالة 


الحكم فى المسابقة الأدبية 


بذ كر قراؤنا أننا نشرنا فى المدد 74 من الرسالة قصيدة 
من الشمر الفرنسى عنوانها ( ارتياب ) للانسة التابنة ( ب ) 
ومعها 'رجتها بقامها » وقد قدمتها إلى شعرائنا مقترحة أن ينقلوها 
نظلا إلى العربية جاعلة للسايق الأول جائرَة مالية قدرها جتمهان 
مصريان ؛ وقد استبق إلى مقترح الانسة الفاضلة سبعة وعشر ون 
ناعس] من مصر ومن سائر الأقطار العربية . وفى مساء بوم الجعة 
الماضنى اجتممت ف دار الشاعرة لمنة التحكم وم مؤلفة مآ 
ذكرنا فىعدد سابق من حضرات الدكتور طه حسين ؛ والأستاذ 
مصطق عبد الرازق » والدكتور أحمد زى » وحرر هذه الجلة » 
فق رأوا القصائد » ثم م يلوهاء ثم خلوها » حتى علق بالسيونثلاث 
قمبإئدمنها » فأعادوا النظر فيهاء ثم وازنوا بينهاء فكانت الأولى 
لشاعي لم يذكر اسمه ول برمش اليه » والثانية للأستاذ عفرى 
أبو السعود ء والثالتة لشاعى دمشق إنضاؤه .١‏ طء فقرروا نشر 
القصائد الثلاث وحكوا للشاعى الأول بالجائرة . والرسالة ترجو 
منه أنبرسل الها عنوانه لترسل اليه حقه . وتلك عى القصائد : 

القصيدة الأولى 
59 

أسسديقتى ذات الميو ن النجل ؛ قد ولى الهار” ؛ 

دالت فوج نهب (م) بنا + وليس ماقرا 

وها أنيين” يك 6 صكالئلب عاوده ان كار” 


ولا صدّى ف النفس مك ا ععدة مستثنار 

أسديقى » ذات العيو ن النجل ؛ قد ولى الهار 
9 #6 

بين الزهور جلست أسم “لم فى حتين_ واكتئابٍ 


وازعزع”' النكباء تم 
والسحب باكبة » فوا 


مسف كل آونة بابي 
شجى لهذا الانتحاب 1 


فلك يثير مرن. النجى فى مبجتى دمع السحاب ! 
ين الزهور جلست أ ال فى حنين واكت 
#2« 


هل تذكرين اليوم رأ سالمام ؟ماأحلاءذ كرى! 


اأزسالة 


الو 


31 
0 


وملال رو عابلا 


بوم ه أوحيت فى انه 


هل بذ كرين اليوم رٌ 


أضاء فى عينيك سحرا 
رمن" روحك المبود هدر 
ع دكا امتنتبرةا 
سن المام؟ ما أحتلاءة كرى ! 


اننا 
أسنى لهذا الشهر قد ولّى ؛ وآذنتب نهار 
د رايتك عن لله نء ادى سويمات السار 
07 أقفى اليل فى غير ابتهاج أو صغار 
حر أشواق لفح اير منلك فتان الضياء 
8 لمذا الشهر قد ص دن باتهار 
نيتنا 
يل مطير الاقة وكأ يكل الوداغر 
والفحكر .أقم” ل يزل 2 وسط اموا جس ق صراعم 
أهسئ النؤاد مو ييل ارئيابر وادتياعر 


ماذا لو أب قَؤامَك اله 
لز مطيرث الك ء 


ردر أولمً الداع 


وكأ ليل الداع 


القصيدة الثانية 
ارتيات 


أسديقتى يإرَّة حدق المذا 
ارج فى هذا الماء عنيفة 
جار أمسى تحسي؟ داوب 
أصديتى بارءة الحدق ,. 
مابين هاتيكالزهور-جلست؛ واس 
يرو جناح” الشواو نافذتى وقد 
واها لذاك الدمم يجرى ناحيا 
مابين هاتيك الزهور . 
باهل زراك كرات فيا قدمضي 
ونا عثرى السن وار مقلة 
ورأت” بدروحر “وح كأشتها !ا 
امل داك 0 
قد راح شهر” بمد ذاك م ونيا 
18 وقدجادت بحسل لقاك ا“ 
والآن إذ على إلى هدو انتهى 
قدراح شهر بعسهد ذاك . 


1 الشُجلروحىركدت مجواك 
هرياء ذات صدى عمى باك 
ف التفسمكسُو تا صداهاالماى 


تست للأحلام والأشحان 
3 السماء” بدامسها المثّان 
ماذا يحر”ك فى مدى الآ كوآن ؟ 


وما لنا قدكان رأس العام ؟ 


خاطتنى مهأ بفشسير كلام 
كر ولت عبادق وهياى 


ها نحن رقب مهاه الدانى 
سيتان فى أثنائه ثنتالتب 
أصبو إلى فر مفى قتائتف 


ازسالة وءه 


هذا مساء مطر متساقط 
تتاب ع الهموم وقد مثى 
3 3 خبيث :ما رى اوم يكن 
هذا مساء ممطر متساقط 


ساجى الدج ؛ هذا مساء وداع هأنذى أجلس بين الإاكم' حالة مششورة بالتشجون* 

اث سك لزلا ما خ## 

ا جوى ع6 75 0 4 . ل عه -. . 

لك غير قلبي 'ملادو خدتاع ؟ --- بائله ا ا ادل هذا رعذ وين ؟ 

عانق الذحى ».هنا سام ودام إذ ني عنك السكلم الصامت ونورعينيك م السر ا( كذا) 
و ا امد ويدم نفسى»والفضابايست'(كذا) ألفت لديك رو <ها الكبرى؟ 

1 صديقى الثر هل تذكرين أو لهذا الما كلت ذكرين”؟ 


القصيدة الثالثة 535 


صديةي ذات” العيون العذاب" 
حْن" جنون الريع هذا للساء 
م 5 و_- 5008 ٠‏ 
بد وى وذىصيحا مها الفضاء 
صديقتى ذات العيون العذاب" 
فانذى أجلس ين اسمس 
تأفدق لامها الناسقه 
شر هذى الأدمع” الوا كنه 


شهر وى ومفى /مسرعا وراح- يغفو ف خفم القرون” 
1 محظ فى أامه باللقاء سوى مساون ؛ ول تسم 
رو تناديك ! فمل تمعن والآن. إؤق الف دكلء الحناك أذوب' أشواتاً لفجرالند .. 
رابع صخا ب 3 شهر - ول ومفمى سرع وداح :شفو ق خهم ااقرون 
“تعيد “لعن اها اي ## 


8 2 5 / 5 ف 
0 تناديك / فهل تسممين هدا مساء وا مم" قاتم” مشسل أماء الرداعر الزين 


ا خواطرى فيه نماك الى والغ ففنفسى طنى ؛ والال 


2 3 
حالة مغمورة بالششّجون 1 والشلفة يلهوبى : ماذا ترى اركان منك القلب الميل؟: 
٠. 7‏ 3 
والسحب تذرىعيرات! نان هذا متا دامم” قائم* 4 ماسو الوداعر الحمزن 
ماذا ستذكق صميم الكيان” 3 8 


َ 


طتطا 


التوات : 


بإب سس 
١‏ القتصص اللدرسية 

ْ -- يس - لسلية 
درل إستارها 


سعير العريأن, ‏ امين دو يرار كور زهرارم 
خريجو دار الملوم 


( انها رجولة هاللية تاق الى النليذ فى أسلوب التايذ » 


القصة الثالئة 


تصدر اليوم 
عن النسخة فى الخلة © مليات 


9 
أمين روبسار : بمدرسة القاسد بطنطا 


طزلوضبت > 


وبطب من لجئة لأف واللرجمة والنشر 


بشارع الكزداسى رتم ١‏ ( عايدين ) عصر 
ومن مجلة الرسالة 


ومن الكاتب الشهير: وثمنه 5 قروش 


557 ارساة 


لا-دقصة المكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجة الدحكتور احد زى 


وكيل كلية العلوم 


اسيلتزاتى أممدمداادم5 
ع حديشه 


0 اقل انكر الذى عالق الكنينة والسلطات وعو 
يختقرها جيمأ لكي يعيش ولى يعمل فى سكون ؛ 
الذى ناضل نضال الجند بير أهبة الجند وعدة المند ؟ 
الذى أنبت من عق الاحم أن المكروبات كشك الأحياء 
لابد لحا من آباء ؛ الذى أعدى لعل مثاته الريئة م 
ذلك الأثر الوسيد الذى بتى لئاس إلى اليوم من هدًا 
الرجل الكبير الخالد » 
وجرت مكاتبات كثيرة بين اسيلئزانى وبين الكثير من 
يحاث أوروبا وشكا كبها . وجرت صفاقة بالبريد ببنه وبين قلتير 
عنمااه/ ذلك لكر الخبيث » وش له فى كتبه أن إيطاليا 
ليس.سها إلا أفذاذ قليلون من الرجال ذوى المقول الراجحة » 
وشكا له الطقس والرطوبة والضباب . ودار الزمن فاذا اسائزانى 
يزعم تلك المصاية الرعناء من الفلاسقة والعاماء الذين طليوا 
الحق صادقين وأرادو | للناس السعادة والمدل عخلسيّن » فاذا مهم 
عهدون غير فاصدين لفان ,هوجاء » تلطخ مها وجه الأرض 
بغر الدماء 
واعتقد هؤلاء العاداء أن اسيلئانى قض ىكل القضاء على 
تلك الفرءة التى افتراها الخصاء حيث قالوا إن اللياة قد تنيع 
من لاثى' ؛ وأشذ هؤلا, الملاء » وفى طليسهم « قلتير » » 
يقربفهون بالنكاث النادرة ؛ ويتندرون بالفكاهات الستملحة » 
على القوة النباتبية وعلى ل بون 6 الفخم الطنان ؛ وعزط لى ى 
معملة الأب 2 نيدم 6 
وبينا ثم على هذا » صاح نيدم : 2 وللكن هذه القوة النباتية 
5-5 2 8 . * 2 
موجودة ياقوم . إنها شى' مستسر شق ٠‏ حت إنها لا رى 
ولا توزن » ولكن بسببها تخرج المياة من مرق اللحم ونقيع 
الحب » وقد مخرج بواسطنها م ن لاشى” . من الجائز ألها احتماث 


ذلك التحميص الشديد الذى أولاها إياه اسبائزائى . إنها قوة 
أ كثر ما تحتاج اليه مزونة الحواء » وقد أغلى اسياازانى قبابته 
ساعة فأفسد مون 27 المواء بداخلبا ؛ قفسدت القوة النبانية 
في تتكون الأحياء »© 

الات ذاه والسرا : ٠‏ ونادى نيدم : « هل من 
تجارب تثبت بها أزالحواء إذا سخين قل تعرونته ؟ © . وانتظر 
562 ف يجب نيدم بغير ألقاظ ٠‏ قصاح به الطليانى : « إذن 
فأنا نيك بالتجارب 4 . ورجع إلى معمله مية أخرى فوضم 
البذر فى القوارير ؛ وصفبا واغلاها ساعة ., 
ذهب الها يقصف رقامبا . قسف الأولى وأرهمف ممه فسمع 
لما صقيرا . « ماهذا ؟ 6. , واختطف الثانية فأدناما من أذنه 
وكيرها فسمع لا صفيراً . « هذا هو الصغير يود ! وسمتي هذً| 
أن الهواء ندخل إلى القارورة أو أله يخرج مها » . وأشععل 
1 قارورة أخرى وفض فاها فاذأ الب ينمفاف 
حوها. قصاح : « ممنى هذا أن الحواء بدخل القارورة ؛ ومعنى 
هذا أن الهواء بالقارورة أقل عمرونة من الهواء خارجها ؛ وممنى 
هذاأن تيدم قد يكون على محق 1١‏ 6 ش 


وى ذات صباح 


شممة وأدناها من 


وعندئذ أحس اسبلتؤالى. يجيشان فى ممدته » وأسس بالدرق 
يتصبب من سحبيله ع وبالأرض ةن دور بقليل. أموز أن يكون 
هذا الأيله يدم قد شبطها خبطة عشواء فأسابث ؟ أ يكون قد 
طن فها” تحدث اللرارة فى الحواء ارون كل الرجاج التو 6 
فوقع على الحقيقة وهو لايدريها ؟ أ يكون كد 00 لهذا النوق 
الثرثار اللغاط اطراء أن يفده عليه الطهد الكبير الذى أنققه فى 
استنباط الحقائق فى حرص وخ ركل هذه البنوات الطويلة ؟ 
وقضى اسيلئزانى أيام) وهز قم اأزاج ؛ مشتت الفكر ضبق 
السدر ؛ واشتد لتلاميذء واخشوشن هن بعد رذق ولين . وأراد 
أن يواح عن نفسةفأخذ ينشد شعر «دانتي» و لاهوميروس» ) 
0 بزده الانشاد إلا ضيقاً . واستيقظ فى نفسه شيطان أخذ 
بوسوس له : 9 قم وادرس. ل يدخل الهواء دال القبابة كا 
كرت تختمها ؛.خلءل هذا لاصلة له عرونة المواء» . وصااحيه 
هذا الوسواس اللخناس 3 عليه -تى استبقظ ذات ليلة غلى 
.دق برهة كلحة البصر و وقع على تفسيز 


)١(‏ لمله قصد عروئة الحواء مشغطه 


- م 
صونه خبولا متكا .. 


ازسسالة وه 


تملو فى السائل ثم مببط » وم نظل تتكاتر فيه أيام؟ . ألا ترى 
فى هذا حجبا ! ألم تقل دائما أنه مامن حى يستطيم المي من 
دون هذااهواء 6 

كان اسيلتزانى 'مسحيا بقوة خياله » معجباً بسرعة خاطره + 
وزاد إتجابا بنفسه » وزاده غرورا إتجاب طلبته » وملق 
الأوانيس والثوانفي» وإطراء الأسائذة السهاء» وتقريب اللوك 
الفاحين . ولسكنه كان الى جانب خياله يتعشق التجرية » بل هو 
يقفى حقوق التجرية أولاً ثم يخال بعد ذلك » فان عى عارضت 
خاطرة بديعة من خياله الخصيب نسرعان ما كان يقر بالق ؛ 
يتزع عن خواطره مهما بانت من الأبداع ١‏ 

وفى هذه الأثناء كان هذا الرجل الأمين » الغالى فى أمانته 

فى كل مايتعلق بتجاريه » هذا ارجل الذىكان لايخط قلسه إلا 

الكق الذى يجده بين روالحه الكرمبة وأعخرته السامة وأدوات 
مممله اللامعة : هذا العام الجليل الأمين » نم أعيد فأقول الأمين » 
كان يتدنى" الى الميلة الخسيسة ليزيد مرتبه فى جامعة باقيا . هذ 
الرجل الشديدء لاعب الكرة ؛ الكشّان : متساق المبال : 
يأنى الى عاسمة الفسا متخاذلاً متواءكا ,متأوها متوجماً » يشّكو 
الى رجال المسي فيهاسوءصحته » ويقول إن شباب بايا وأبجخرنها 
تكادتفتله , وأراد الامبراطور أن يستبقيه فزاد أجره وضاعف 
إجازاته . وحلاث اسبلتزانى عن هذء الواقمة فشحك ومياما 
فى خيث مداورة.سياسية . هذا الرجل كان يصل الى الناية التى 
بريد فلايقف شىء فى سبيله . برءد الحقيقة فينالها بالتجربة البارعة 
واللاحظة القريبة والسبر الصنى » ويريد أثال والتركى فيتاله 
بالممل الشاق وأحباء بالحيلة : والكذب » وريد أن تق للم 
الكنيسة واستبدادها فيتال ذلك دخو له قني] نما 

ولا كبر وطالت به الستون تشحى الى مجارب غير يجارب 
معمله ؛ مارب سككاءة عنيفة يطلق فها القياد لافه وحسه» 
فاعتزم أن زور موقع طروادة القديمة لأن قصتها كانت مزه عرزا ؟ 
واعتزم أن .زور الشرق بمحرعه وأرقائه وخصيانه ؛ فقدكان يعتير 
هده الأمور جيم حرا من التاريعخ الطبيى كوطاويطه يطه ؤطقادعه 
والميوانات السميرة التى بنقيع بطوره . وشمّل الشفاءات » 
وأعمل المحسوبية » واتصل ورجا » حتى أعطاء الأمبراطور إجازة 
عام ؛ وأعطاء نفقة السفر إلى الفسطتطينية كل ذلك لاستمادة 
صعته واسترداد عافيته ؛ وعل الله ماكان أحسن سعته وأتم عافيته 


وام اسبائزاتى الختزن قبابانه » وأغلق معله » وودع تلاميذه 
وداءا حار اشتطاع أن يذرى فيه ما تيسر من الدمع 50-0 
البحر الأبيض تفاعتوره دوارء وآذاء إبذاء شديها ؛ وارتطت 
سفينته بالصخر وتحطمث 2 ولكته استطاع أن ينجو وأن . 


“بنحى ماكان قد ججعه من بمض دزائر البحر » وجاء اللمطان 


فأولم له وسقاه وأ كرم وفادته » وأذن له أطياء السراى فى دراسة 
عادات السرارى اخيلة 0.0٠.‏ . . ويمد كل هذاتال لاذتراك , 
وهو الرحل الأورى الطيب - رجل القزن الثامنعشر - قال 
ى أله يعجب أكرموم 6 ويعيجب بعار اهم ؛ وما تسشملتة مر 
لفن اليل ؛ ولكنه عقتاسترقاقهم لاجوارى والمبيد» ويحقت 
استسلامهم للأقدار والأقسام . نكنت مخالهيقو للصديقهالشرق ؛: 
والشرق رجل جامد » تقوم حوله الدنيا وهو ذاعد ؛ ويجرئ عليه 
الألم وهو مكوم ؛ وتنبوعنه الحوادث وهو ملوم »كنت 
مخاله يقول له :28 حن الغربيين سنفتج بذنا االجديد هذا من 
الأمور مالا يفتح » ونجتاز به مالا يرجى اجتيازه » وستمحو عن 
الانسان وبي الانسان هذا العذاب الأندى والشقاء السرمدى 
الذي ينست 'الدهور من عوه © . كان اسلتزانى يؤمن إللّه » 
ويؤمن بقدرته وجبروته » ولكنه كان انا نقابا طلاباً للحقائق 
فكانت تغلبه غيرة الباحث وروح انقب على كل ما يقوله » 
وتسيطر على كل ما يفكر فيه ؛ حتى ينى الله وحتى ليمتدر 
عنه ! نا فسميه الطبيعة » وآناء أخرى فيسميه الجهول » وحتى 
دفته الى أن "بنعتّب نفسه شبله وكيل أول لله » يفتتح وإياء 
عاهل هذء الطبيعة النامشة وكشت أسرارها 

1 وبعد أشهر عديدة قضاها فى الشرق عاد ادراجه » لاعن 
طريق البحر هذه المر: » بل عن طريق الباقان ؛ وأنفذت معة 
الحسكومات من الجند أصومهم رمابةء وأوم له أشراف الباغار 
وأسياء الأفلاق . وأخيرا دل ثينا عاسمة الامبراطورية وذصب 
الى الامبراطوز بوسف الثاتى , صاحب نممته وراعيه » ليقفى 
واحجب الشكر ويقدم فرائض الاحترام . وكانت هذه الساعة 
أله ساعات حياته ‏ وأملؤها بامجذ ذلك الجد الذى يمطيه اللوك 
والأمراء . وأسكرته خمرة تلك الاعة ؛ وذصيدبيها اليرأسه » 
ومشت سورتها الى أعماق نفه » قكنت تممه يقول : 2 ما 
أ-لى محنق الأحلام 90 لكن 


( يتبع) امهل رك 


الى. ا وأستا مصطفى صارفه الراثمى 


رؤيافى السماء 
بقل الأديب فليكس ٠‏ فيكس فارس 


إنك تتتاول أدق المباحث لل الى شنات ومازاات 
تشغل المفكرين فى كل عمر وى كل بلاد ؛ تتناو لما ومخوض 
غمارها ممتكفاً على مو ضع السر فى ثقافتك المربية » مستنيراً 
بأضواء الكتاب الحمق 0 من اهتدوا قبلك فى هذا اشرق 
النير ؛ فكانتعبادتهم فلسفة ؛ وكانت سلوامهم استغر انا وتفكيراً 

كثير من يحددى الأدشاء فى هذا الزمان ينحرفون عن 


#قاقهم وعراثرم القومية » فينت<لون مذاهب كمّاب ااغرب 
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وأساليهم ؛ أما أنت فن النئة القليلة الآخذة برو الشرق 
لأحياء ألشرق ‏ النائقة فى الاحقاد أرواح أجدادثم 

قرأت لك ؤمنارة العرب الوضّاحة » فى (الرسالة) ؛ ماتتحف 
به المالم المربى من طرائف وبدائع » فأبقنت أنك من الْكتَاب 
العاليين الذين يستمدون انهم من الألهام » ويستجلون المقائق 
من قلي الحياة الحفاق ؛ وما أقل من ينحنون على أنفسهم فى هذء 
البلاد حين يكتبون ! وما أ كثر من يستطبمون الروامم وينقاون 
مقلدين مشوهين ! 

بين مانشرنه لك (الرسالة) قطمة (إرؤيا فى السماء) وقفت عندها 
مأخوذا بروعتها » فأردت أن أتقلها الى اللغة الفرنسية لشرها 
فى حلة أدبية فى باريس » وقد ترجتها لخاءت مما أبقيت لها من 
أسلويك الفخر دليلاً على استقلال .لفة العرب عن كل هذه 
الأساليب الى ينتتحها أ كثر كتابنا مأخوذةعن الأساوب 
القرنى ؛ وعلى تفرد'بيانها هذا الايجاز المجز وفيه سر سحرها 
وسبائها 

إن فى مقالك من الدفاع عن حق المياة وواجبات اللياة ما 
يمزز الو الذى أنزل على عيسى ويمد ( عللهما السلام) بحت 
عاءالشرق» فم ينفذالغربيون الى كه مبادى” السيحية إذ ذهبوا 
منها فى مسألة التبتل مذهبا أنى مه الحوارى نولس متألرأ بفلسفة 
اارومان ونائقة أزمنة الاشطهاد ؛ لذلك ترى الأنم الثرية 


ازسالة 


عند ما تقف واحفة من تتاقص النسل هب الى معالمة الاخطار 
المحدقة مها متوسلة بنظريات الكفاح والتفوق على الا . م الجاورة ع 
فحى ترمى طانيات الأطفال فيالق حبق سدم ار يق 
أجل امال : وكتلاً من لم تمصرها الآلات عمرا فتتدفق 
دمائها رحية] تتجرعه الدنية سا زعافا 
إن الثربيين ليفوتهم أن يحاربوا أعداء الأسرة والنسل 
بالبادى" الروحية تتناول ماوراء هذه الهياة . وما أذكر مماقوأت 
لكتاب الغرب أنهم شعروا بالأبوة كا شعرت بها أنت مخترفة 
-حجاب الوت لتتحلى عند هدفها الأعى فى عالى اللاود 

إن الأدب الثربى يقن بالأبوة عند نهابة الشطر الفا ٠ن‏ 
الحياة » فهو برى الأرحام تدفع بالأسجنة للقبور لا للأيد ؛ لذلك 
أردت' ألا يفو ما أتيت ه فى مقالك الرائع من دعوة مى أقوى 
ما يتوسل به داع إلى حق الله فى نتاسل عباده . وقد ترججت هذا 
اللقال لا مباهاة روح الشرق العربية التى مهب من كل سطر فيه 
خسبء يل لأنشر أبعنا فىالغرب ما استوحته عبقربتتك الشرقية 
من مبادى' المداءة الخالدة 

إن هذا الحديث الذى أنطقت به أنا خالد وشيخه أب! رييمة » 
لخير ما ابتكرته الآداب العالية فى هذا الطلب ء وهذه الرؤى٠‏ 
التى تقبض عل الروح وترفمها قسرا إلى عا الحفاء لتيسط من 
الحق أمام التطلمين إلى ماوراء اللادة ما يشعرون به فى قرارة 
نفوسهم وينكرها علمهم عقلهم النقبدا حال القارق فى لمج الزائلات 
من قوة ومال ودول وجتود وحروب 

غير أنتى' قبل أن أعلق على مقالك عالا أرى بدا من إبراده 
بالفرنسية ء أجدنى مضطراً لايضاح وجيز لا أراك تصن به» 
ذان فى ختام مقالك ما يفسح للفكر محالاً لإذهاب مذاهب تثتاف 
اختلافاً بينآ عند النتيجة التى ترى إليها 

قلت : إن أاربيعة وقف فى آخر حلمه تمر به طئمة الخالدن 
وتلق إليه بكلمة ( الشثوم ) حتى عمس غلام هو آخرثم فقال له : 

« كنا ترف ملك فى أعمال الجاهدين فى سبيل الله » ثم 
مانت اسرأنك ومحونت على ما فانك من القيام بحقها ؛ فرفمنا 
عملك درجة أخرى ء ثم أمنا الليلة أن نشم عملك مع الخالفين 
الذن فروا وجينوا 6 

فمل لك أمها الأستاذ الكبير أن تأتينا بإيضاح عما رآء الحق 


ازرسالة 5 


للممشل الذى هو فيه ؛ مقرى الى معدله » وكان نضده قد تخطى 
بقوارير مكسورة وزجاجات مبجورة تبكرت جيعها عليه فكانت 
شواهد على ماكان فيه رجلنا من ترك ويأس . ومد بده الى قطر 
فأخرج منه قياءه . لقدكان صَل الطريق واليوم اهتدى اليه » 
وعما قريب يثبت أن نيدم مخطىء ضال . وتمطى علا رئتيه 
وسمهما » ثم زفر زفرة طويلة أندلته من شيق سعة ومن أزمة 
فرجا . ومع أنه لم يكن أئبت أن ماءدا له هو التفسير المق لصفير 
المواء » إلا أنه وثق بالذى ارثا ونوقا آثر معه أن يستعجل 
الفبطة والسرور . ونظر إلى القبلإت وابقدم وقال : « كل 
القبايات التى استخدمها فما سبق كانت الها رقبة واسمة استازمت 
حرارة كثيرة وتسخيناً طويلاً لتسميح ويم لختمها . وهذه المرارة 
التكثيرة تطرد المواء من القباءة قبل لامها » فلا جب إذن أن 
يتدفع المواء فيه إذا “فض اللحام © 
وارتأى أن ما قاله نيدم عن إغلاء اأقبابات اللحومة فى الاء 
وإفساده مرونة ما بداخلها من الحواءكلام هراء . ولكن أنى 
له بإنبات ذلك ؟ أنى" له بختم القبابة دون أن بطرد هواءها ؟ وجاء 
شيطانه بوسوس اليه » فَأحَفٍ قبابة أخرى فوطعم مها درا وملا 
بعضها بإللاء » وأدار رقبنها فى الهب الشديد حتى ساحت وضاقت 
حتى كادتتلتحي إلاثقب) ممغيرا شيقاً يصل بينها ويننهواء الجو . 
عتديد برد القباية ؛ حتى إذا تمت برودمها قال : « إن الهمواء 
بداخلها لايد أن يكون مثله مخارجها . ثم.بياء بلهب صغير سلطه 
على الثقب الباق وهو كمين الابرة فسد. فى لحة دون أن ينطرد 
من هواء القباية ثىء . فلما اطمأن الى ذلك وضع القباية فى الثلاية 
وأخذ برقا ساعة » وبينا عى تتأرجح وترقص فى إلاء كان هو 
يتشد الشمر ويترتم بالغناء . ثم حاها أباما ».وى ذات صباح جام 
ليفتحها وهو واثق مما سيكون ء تأشمل ثعمة وأدناها من ذ 
القبابة » وفى حذر شديد كسر فاها قمع صفير ؛ إلا أن لحمب 
الشمع لأ يتجذب الى القبابة فى هذه الرة بل مال عنها : وليلاً 
على أن عمئونة الحواء واخلها أ كثر' من مرونته تنارجها ! 
فكل هذا الثلى م يفسد صرونة المواء » بل على النقيض قد 
زاد صروية ؛ تلك الروية التى قال نيدم بفرورنها لتلك القوة 
النبائية المجيبة . وأخترح اسيلئزانى من الرق القطرة فالقطرة » 
وعبثا نساول أن يمد فها من الأحياء شيئاً دعم أزدياد صرونة 


المواء . وأعام التجربة فالتجربة بتلك المثابرة التى مس قناها عر 
«لوئن هوك 4 ؛ وكسر قبالإت وكب الرق على در قيمه 
ووسخ يدبه » ولكنه لم يخرج على خيرتلك النتيجة التى سافت 
م 

انتصر اسبلئزائى فساح بتجاريه ليسمع أورو! » فترده 
صداء شرقاً وغربا ؛ وسممه نيدم وبيفون مفل! على أنقاض 
تظريتهما البالية ينميان أطلالها ىك بة ظاهرة وحزن باد ٠‏ وماكان 
لا متدوحة من هذا ء وقد أفسدها علهما هذا ااطليالى يحقيقة 
واضحة بسيطة . ذه الم نعل الذى كان » حلس بكتب . وعقدار 
براعته فى العمل كان بارعا فى الكتب ؛ وعلى حسن جلاده 
بالقسباب والمدس »كان يحسن الخلاد بالقرطاس والقل » على 
شريطة أن يكون قد اطرن إلى أن حقائفه المملية قد سبقت 
فثلبت فى السراع خسيمه » وهدذا ماكان » فهو فى هذا الوتت 
كان قد اطاأن إلى انصراع نيدم ء وإلى ضياع نظرينه القكيهة 
التى تنثى' الشى' من لا يِى' . وكا اطان. إلى أن ,اطيو انات 
جميعاً ‏ حتى تلك الحيوانات الصغيرة ‏ لا تأنى إلاءن حيؤانات 
مثلها عاشت من قبلها » وإلى أن هذه التكرويات الصئيرة 
تقال طيلة حيانها مكروبات من النوع الذىكانته آباؤها ؛ فاذا 
هى أنتج تكن نتاجها مر بجسها 4 كذلك الطبار فى يانه 
لايستحيل جلا » وهو لايأتى إلاعن حار » قاذا ولد فائها يلدحمار؟ 

وساح اسبلتزائى يقول : « واختسار؟ قد ثبث أن نيدم 
عخطى*" » وقد أئبت” فوق هذا أن فى !0 الأحباء نظاماً وقانونا. » 
كا أن ف عل الأفلاك قانونا ونظاما » ثم أخد يصف ما تكون 
حال هذا العم لوأن نيدم لم جد من براقبه ويحاسبه » إِذن لعشنا 
فى اختبال وإرتياع من نزق هذء « القوة النبائية 6 المتقلبة الموجاء 
تلك القوة التى إن عى شاءت أشرجت من الشى* شفدعة » وإن 
هى شاءت أخرحت ننه 204 ؛ أو ع تمخرج مثه اليوم فيلا 0 
وغداً عتكيوت ؛ أو مخرج منه ف الصباح حوثا سايماً » وى 
الظطهر بقرة حلوباً » وفى المساء إنسانا ناطفاً 

قيغى عل نيدم » وقيغى على قوله النباتية » وأصبح الانيان 
يستمرى" الميش » ويستنشق الهواء فىأنان وسلام ؛ فلا تروعه 
تلك القوة الرغيبة اللمينة التى كان يتتخباها مخبوذة فى.هذا الركن 
ووراء ذلك الخائط تمر الفرصة لتحيله فيلا أو حخاق منه غولاٌ 
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أء. الزسالة 


وسرى اسم اسبلترانى فى جاممات أوروبا يسطم كالاس + 
ويتألق كالنجم وأب بقنت ججتاعامها العامية بأنه عام المصر الأوسد 
وكتب اليه فر يدر يك الأ كبر غمعءه عما ي#امعف»مط كعباً طويلة » 
وبيميئة أمضى راءة تعييئه عضواً ىأ كادعية برلين . وماريا ريزا 
2:13 امراطوزة العا وعدوة فردريك اللدودة » 
نافسثهذا املك المظيم ف تكريم هذا العام الكبير ‏ قتطستهء 
وذلك أنها عيضت عليه أن يكون أستاذا فى جامعة بافيا »هم 
المتيقة بلباردى «02,09:ها ذانفذت أليه رسلها مره عظام 
مستشاريها خاءوه فى حفل شخم » وم وكب تقر » مثا 5 
ملكية » وأختام امبراطورية » يتوسلون اليه فى قبول النصب 
على أن يحد جامسهم فيه منقذها من السوء الذى عى فيه » 
ورافمها من الدرك الذى هبطت أليه . وجرت بيه وبيهم 
مناقشات » وجرت مباحثات ومساومات » فى الأحر الذى 
يتقاشاء اسبلئزانى » فقدكان داتما يحسن جع البال كذا أمكنته 
الفرصة . واننهت تلك الأحاديث يقبوله أستاذية التارعخ العلبيبى 
بالجامعة » ويتنصيبه أميئاً لتحف التاريع الطبيى فى بأئيا كذلك 

وذهب إلى متحف باقيا فوجده خاويا خالا . فشمر عن 
سافدة + وأخد مخاضر فى كل ماهب ودب > ويلق وروساً 
فى الخهور يضنها يجار بكبيرة هائلة يجرمها على سعمهم وأيصارثم 
فبالتالناس وراعتهم » لأن النجاح كانيأتها دانماً من حف يديه 
وأراد أن علا متحقه الحالى فأرسل إلى هنا وإلى هناك فى طلب 
ججوعات من حبوانات مجيبة ونبانات غربية وطيور لا يعرفها 
القوم . وذهبهو بنفسه إلى الجبال فتسلقها على خطورة عسرتقاها . 
ورجم منها ركائز كثيرة وخامات غالية . وهب إلى البحار 
بصطاد قروشبا الفترسة ؛ وإلى الغاب يفتنص من ذوات الريش 
كل ذات أون ميج . ذعبكل مذهب ليس من اليسير محقيقه » 
وضرب كل مغرب ليس مرخ اين تسديقه » وكل هذا 
0 الجع للتحفه » وفى سبيل التخقّف من ذلك النشاط 

وتلك الطاقة الصخابة التى امتلاً بها جلده تفرجت به عما 
رن به العاماء من طا نينة وهدوء 5 

وفى الفترات التى مخلات هذا التجميم وهذا التدريس » 
كان ينفلت الى معمله بأعساقه و مجاهء فيشلقه على نفسه , ويجرى 
فيه التجارب الطويلة ليزيد فى إثبات أن الأحياء الصثيرة تنصاع 


لقوانين الطبيعة انصياع اليل والقيلة والرجال لها ٠‏ ووطم, 
قطرات من أحسيته وى تموج بالمكروب على قم من الزجاج 
التبسط ؛ ونفخ فبها من دخائتبق» ثم أسرع فنظر إليها بمدسته » 
ثم ضمك رملء فيه عندما رآها تهارب لتتدق أثْر دخانه » وأطاق 
عليها شرراً كهربائيا ؛ وجب لما رآها تطرض وتكهيد » ثم تتمطى 
وتوت مريماً 1 

قال اسيلتزانى : « إن بذور هذه الأحياء الدقيقة أو بيغها فد 
يختاف عن بيض الدجاج أو بيض الضفدع أو بيض المك » 
وهذء الأحياء تفسها قد تسمد للماء الغالى فى قبااتى الختومة » 
ولكن عدا هذا فعى يقينا لا تختلف عن سائر الميوانات ». 
وم يكد أن ينطق يبهذا اليقين حتى عاد يسترد ما انفلت به من 
انفاسه 

فذات نوم وقد اتفرد فى مممله قال لنفسة : 8 كل حيوان 
على ظهر هذه الأرض لا بد له من الذواء ليحياء وإذن فلأتبين 
حيوانيّة هذه الأحياء الصئيرة فأضعها فى فراغ خلو من اطواء 
وأرقها وى تموت © . ويواعة بم مط بالنار من أنبوب 
الزجاج السميك أنبوب شمريا رفيس] # كانتا يمنع 
2 لوقن هوك © وغمس أقبوبة منها فى مرق يميج بتلك الأسياى» 
فصمد قهها منه شىء ٠‏ وأساح أحد طرئمها الثار فسداّه؛ ووصل 
الطرف الآخر الفتوح رمضخَّة قويّة لنفريغالمواء ؛ وشمّاها» 
ولصق عدسته يجدار أنبوية الرجاج الرفيع » وأخذ يسوب بعسره 
إلى تلك الأذرع الدقيقة التى مننحها الله تلك الأحياء لتجدف بها 
فى ألاء ؛ وظل, يرقب من ساعة لأخرى علّه يجد فى حركتها 
النتظلمة الحادئة يدانا وطيثشانا » وأخحذ يتريص الفناء 
بتلك الأحياء » ولكن الذخة ظلّت ف دورانها » وظلث 
الأحياء فى جرياتها وروغامها متئاسية صاحبئا المالم ومضخته 
البديمة ؛ متجاهلة هذا الهواء الذى يقول بازومه لحياة الأحياء . 
وعاشت أياما . وعاشت أساييع . وأعاد اسيلئزانى تحربته الرة 
بعد المرة ٠‏ هذا عمييب ! . هذا محال , لا يميش حى بلا هراء ؛ 
كيف تتنفس هذه الأحياء . وكتب الى صديقه « بونيت » 
56 متمسجباً مستفرياً ؛ ‏ 

« إن طبيمة هذه المَيْيواءات مدهشة . فائها تمرش فى 
الفراغ مثلعيشها ف المواء ؛ وتنشط فى هذا نشاطها ذلك » فى 


الرسالة 057 


ات الآأمير جحسرو 
الشاعر الهندى الكبير 


للسيد أبى النتضر أمد الحسنى المندى 


إن اتصال الشمر داتما هو بالاضىوباال » فااتصل ال تقبل 
فذلك:واسطة الحاضر . فا يقدمثنا الشعر :إما من قبل دكن ه أو 
“2 يكون 64 : ولكنه يجمع ويرنب الحقيقة من جديد . لذلك 
حيما يسى لاخراج فكرة من تلبك الأمور الواقعية وتنافرها 
وتقائصها » عيل يطريق راهن إلى مال يجمع وم يرتب . فالشاعس 
لاعثل الواقع كما هنو » بل يخلقه منجديد بقوةخياله . لذلكليس 
التشمر هو الكثيل البخت للحقيقة » بل الميال دانما بكرن أعظم 
جزء فى أساسه . هذا .ما يشرحه لنا شمر خسرو فى البيتين 
الآتيين 217 قالهيا فى مدجمكر. م حاتم خان قال : 
قلت البحر أنت كر مل خان 
-فأجاب بصوت م مف لا ] لا ! 
إن أمواجى الشحيحة "تلق عشبا لا قيمة له 
)١(‏ كذلك راجم الأبيات الققلها لخسرو فىمدح ملك شجو ٠.‏ وقد 
تغلناها< إلى العربية فى الفال الأول فانها أ كثر دلالة من هذين البيعين على 
ملإقلنا . وقد ضربنا صفما عن تقلها عنا بوفاً من الاسهاب والتكرار 


مخلفاً وجبنا فى أبى رييمة . قهل استحق هذا الشيخ نمته بالشثوم 


لأنه » وقد اسهوته .عظة رفيقه » آلى على نفسه أن « يحول 
المرأة الى كانت فى قلبه إلى صلاة » قأراد قتل تذكارها بالوفاء لله 
دون الوفاء لما فى قبزها . أمكان ذلك لأنه قرر التبتل بمدها فلا 
يأخذ من بنات حواء من تقوم مقامها 

إن من ينظر إلى حديث الشيخين ويأخذ جما ورد فى القسة 
وف ختائها ليقف مخيراً ممناراً بين السببين » وليس غير الأستاذ 
الكبير من بزيل هذا الامهام فيأتى قال عن مسألة لها مكانها 
بين العقد الاجماعية ‏ فيقوللنا ما إذا كان امعل الأعلى فى الملاقة 
الروجية حبة الشخصية فىالأنوثة أم عبة الأأثوثة ‏ فى الشخصية 

اسكندرية فبكس فارس 


ترئيس قسم الترجة فى البلدية 


ولكن سائاً يبمثر الجواه فى ثفره الكرجم 
إن الشاعس يحد فى سعة الطبيمة مستودعاً كبر للأشباح 
والصور التى تمر عن أدق الراتب للفكر الانساق وعواطفه . 
فنى هذا الستودع تطوف روحه طليقة » وفيه ندبر وتفكر حتى 
تننج ٠‏ فالشاعى يشمر بكل مظهر حوله كانه رمش لشى' يتعلق 
العالالآخر ؛ وكأ نكل شى' مؤثر فى حواسة شبيه بالقائب 
المحجوب ؛ وكاأن الطبيمة بأسرها محبوكة كالأعضاء بالشااهة 
والمائلة عا هو خق ذمها ؛ وكاان كل وجوه 'مستقل متصل فى 
جميع فروعه بفيره بواسطة رمعل دقيق . وهذا هو الفرق بين العلم 
والشمر ؛ فان المالم يقسم ويحال والشاعى يجمع ويركب . فأنت 
ترى كيف أن خسرو جع بين ركم الحجاب عن وجه تحبويه » 
وطلوع الشمس ؛ وصلاة الصبح ء فى البيت الآتى وأوجد بينها 
الاتصال الشمرى الدقيق الخيل قال : 
برداشت طره أزرخ جولتب روزدفن كرد 
رمن ناز صبح بوقت مماز شام 
كشن (الحبيب) القناع عن وجهه عند مادفن 
النهار؛(فأوجب) على صلاة الصبح فىوقت الليل 
إن أم ناحية من تواحى الشعر هى الب والغرام : وقد قالوا 
إنمن حسن الشعر وجاله أن يكون له اتصال بنفسية الشاعس » وأن 
يكون عليه مسحة-من نجاريه النفسية . وبخاصة فى هذه الناحية » 
فانه إذا جرد عن ذلك أمببح تصنماً وتخداعاً . والشعر فى هذه 
الناحية يصور تصويرا شعريا دقيقاً ما بين قلب الحب والحبوب 
من الأثر والتأثر ؛ والجذب والاجذاب » والمزم والاتثتاء » 
والسير والجزع ؛ والرضا والسخط ء والمجر والوصال . وشاعينا 
العاشق قد صوره فى غير واحد من الدبوان وعبر عن حبه بآلاف 
من الأبيات . نقتطف بمشها هنا قال : 
د ده ناوك حشمت هزار وزن شد 
زصورت # مهبر دوز آفتابى عست 
شب من أزجه سيب تيره ترشود هروز 
جوازرخ اوسهر خاله مامتالى هت 
« إن سهم عينيك قد ثقب قلى ا لافا من الثقوب » وى 
نقب تمس محياك طالمة . » 


3 تقل لي لكل بوم مادام فر وجماشطالما فكل بيت . » 


له ازسالة 


وقال : 
عاشفق شهم ورم اين كارنه دارم 
فريادكه خم دارم وعمخوراته دارم 
يك سينه برأر قصه هجراست واي 
ازتتكد لى طاقت كفتارله دارم 
« إنني عشقت وليس من يمرف عملى هذا . واحسرتاء ! 
عتدى ألم ؛ وليس لىنرقيق فى الألم » 
إن صدرىسملوء بتكارة هجر ( انحبوب ) » ولكنى من 
شيق صدرى لا أقدر أن أعير عنها . » 
وقال : 
جندى برم كه خسرو رأكه ركشت 
خمزه توحثم “ا 
إلى متى تسألين مرك قتل خسرو ؟ 
١‏ مائتله إلا هفلك وعيتك وحاجيك 


بدرى لو 


وقال : 
يجان رسميدم وازدل خبر عى ؛ بم 
وزانكه رد دم نزا ذكى عى يام 
وقال 2 
مهار ن وكلها شكفت ليك جه سود 
كه وى وز نسي سحر عى انم 
دنوت من الوت وليس لدى شير عن قلى ؛ ولا أبجد أثر 


من خطته . 6 

«جاء اريم وتفتحت الأزهار » ولكن لا فائدة لى منه » 
لأنى لا أجد ريحك فى نسم المببح »© 

وقال : 


مردمان درمن وبهوثى من حيرانند 
سْ درا ١‏ تكسن كه تراييند وحيران نشود 
0 يمجب الناس منى ومن فقدان صوابى ؛ وأنا أيجب ممن 
براك ولا بفقد السواب » 
وسكت اسان الشمر أنه رم إشامه أو حاكة عمل ذلك 
الالحام . وذهب داتتى إلى أن عمله هذا أيضا رملري » فالكلام 
الشعرى الذى يقوله الشاعى لا عثل ذلك العمل فى شكل وقوام 
فني خاص » بل يقدم فيه المنى الرمرى له . فأنت ترى خسرو 
كيف رش إلى شدة معانانه فى الحب فى البيت الآتى حين أشار 


إلى أنه عمرف قدر الليل بالم الأرق » ولكنه لم يقدر أن يقيس 
ليلة المجر بأل المجر العظم حتى بمد ممرفة الليل » فان مقياس 
إدراك الأسباب للآلام مى الآلام قال : 

« اززن دو دبده بى خراب شب شتاس شدم » 

ولى قياس شب هجر درتى بابم 6 

« إنى عرفت قدر الليل بعينى هذه الؤرقة » ولكنى لم 
أجد قباساً لليلة المجر »© 

قال شيل : إن الشمر ليسله أثرأخلاق بغيرتعيين ناحيةخاصة 
من نواحى الأخلاق . لأن حقيقة الأ خلاقعتد هى اليا الفكرية 
فى أعلى سعوها وأبعى جالما . ومظهر حيوية الفكر الليال 
الذى يغذءه الشعر .. فى الشعر نميش فى المالم الذى يسدر منه 
شعورنا بقابة الأشياء وبإنطلق المملى فالأبيات الآتية ملحسرو تبين 
لك ماذهب اليه شيل قال ما ترجه : 

0 ماذام الحبيب معنا فلي نستعجل رؤيتة ؟ ومادام بوسف 
فى مصر قلبتا» 0 يجرى نهر النيل من عيوتنا ؟ 0 

« طليت منه قتلى بلحظه القثال فقال ؛: مادام الصياد قى 
كين فلاذا يستمحل الصيد ؟ 6 

« إن سالك طريق المشق لاببالون بلراحة والألم » إن 
عشاق الكسة لايسألون عن ن الطريق واليل 6 
(البقية فى العده قاد السب أبر النصر مل افينى الرشرى 


صر ركتاي : 
الاأطلال 
دوا قصمب: تأبيف تود تجور 
بطلب من جيسع مكاتب مصر الشهيرة وتمنه 


خمسة قروش مصمرءة 
أطلبوا ابضا 
أبوعل عامل أركقيف 


جموعة قصص للمؤلف 


ازسسالة 5-5-5 


1 


الر بيع 
لشاعى الشباب السورى أنور المطار 
عطو الجمع الأدى 


كل ثىء هنا يذنى ويحيا 


ياحببى أ قد ضّحَكَ الكو 
وامستعاد الو دمالا 0 
377 لقب فانتثى وى 
وأنا الشار الذى الذ 
فىفؤادى الييث دا قد املتم 


نقناً معنا وشدواً يحبا 


0 وأبدى جاه الخجويا 
در رهم 


بى الطير” عشة الدرويا 
ا أن أعيش طروبا 
0 ضحكاوما 5 


و2 
عَى وجرا مضق تشذيبًا 


م 


+ ع 2 


واسامه 8 نر ةامر م 
ياحيبى دَنالك تتح بالتن قغذ نواد منها تصييا 


هات تاَىَلموَىوق انملا ل 


و *لم 


رف فلكو ض ارده وجل 


هوذًا موك لَأذَار تسرد 
لالز ضالموات عملا 

25 31 
وعللى معطت امروج ترات 


وان مسكرة الغناء ضرويا 
ليس اراجى لطيقار أن يرو با 


*# 


َائماً قتنة الميُون كيثييا 
َمَى على مول موب ا 
دَق الم َاشّى ئرما 

1 ابيع نتم طليا 


# * * 


اليَاقِيتُ فى التواطر ذَابت 
جدوّل بترا ع 206 82 
لس النور فى لاميو الخ 
أرى الحطروهوعَيان ف الدؤ 
وأحر الحيائتن' كش فى الملد 
5 هامس” دآخر شاد 
37 شىء هنأ 2 هنآ فى وجا 


وجرى السْرٌ بالضّياء شيا 
لمن مجو اتن سكوبا 
5 ع 1 ير 
ح تاج فغْسْن لديا 
بر وى يان الحتو لدبي 
وَرّى عر سحرهًا أن يجيا 
نكما متنا وَشَدوًا تجيياً 


وترى الْمين في اها القيويا 

مانا يوبن اف وبي 
# # # 

احبيى أفق ََاذَاكَ عير ال حب “قد كر ارثا عر ن 

نترام له السمواث ألا 00 بدو الأأر ضالتضاه قلويا 

يلحبيى هنا المرى فاغتدة ‏ لستعر سراح هالصيقغريبا 

كين كذ التال اليف" ٠‏ يتسديلة. 6ن .وميا 


نينا 


ها هنا تَسمم” الا تأشيد أَذْني 


2 


رَرياض فها المشاش تن دوب الفنآه خراً صبييا 

5 ع الال باقلب تبك ابد تمْطن النا المهربا 

ع" لور» تركو يقد وء رخالا سى وخل” اميا 
رمشو أثرر العطار 


زهرة أذار 
قل أعد الطرابلسى 


( مبداة إلى صديق أنور المطار ) 


يا زهرة بعد طويل الأممى جادت ا أريح آذار 


1-7 بل دست من زهرة رَفَتْ رَفِيَ الحلُّم السارى 
0 

حيست من كمز “هرق كلصا مر كاليب الوارى 
: 0300 

5 5 5 5 1 

طلمت فاجابت غيوم الأدى من يعر ادل و ر 

تمت لارّوض ب 7 ة الفائني للدار 

فضي بشرا واصكتسى ع بيضأء م نور وتار 


وانِنث اررق بأفائر تدر لآصال وحار 


ا الس م _- 
وَدغْدغت أفتانه ننسمة عط بين الآس والغار 
+ # #2 


ما مت فى قللى وأشعارى 


3 د 
ينزواء ودمعى أى مدرار 


: 0 03 9 
غك نا افق )ا رق 


( اليقبة في الصفحة التالية ) 


5 


5 . 


يرسيوس وأندروميدا 


والجرجون الثلاثة 


للأستاذ درش خشيه 

فى إحدن مدى الشاطىء الأغريق » كانت تعيش أميرة” 
ججيلة الدع « داناى 4 ع فى وابنها الوحيد الخخيل رسيو ه 
الذى كتب عليه أن يحرم من صدر والده الحنون » ذلك الوالد 
الذى طوحت به أسفاره » فشط منراره ‏ ولم يعد أحد يعرف أبن 
انتحى قراره 

ولقدكان هذا الرالد - فيا بظهر -- على جانب عظم من 
البأس وقوة الجانب » حتى لقسد فرح أهل الدينة لبمده فريحاً 
شديدا ؛ ونخوفهم من أن ينشأ طفله برسيوس عِى وتيرته نا 
فما ويم على نفيه هو وأمه من جزيرهم فى زورق صغير يدذمون 


55 7 بج ع 
ولاهرى أجَّحت فى خاقق 2 ماصفت يوماً فيه أشعارى 


به الى اليم" » والأمواجالتلاطمة كفيلة » تمة » بإجرامحكها فهما .. 

ا للوحوش ! لقد أنفذ الأشقياء تدبيرم ؛ وتناوحت الأمواج 
و ل الزورق تقذ به هاهنا وهاهنا » والأم السكينة تثالب 
أحرّائها وتسى مخاوفها » فتغني لطقلها الراقد فى حضتهاء ونداله : 
ى ينام » وى يكون بنجوة من فزع هذا البحر السطيخب 

وبمد أنكان لوت الحقن قاب قوسين من هاتين الفريستين » 
وبعد أن كانت كل موجة قشق لازروق قبرا فى أعماق الاء » 
شاءت المناءة أن تسختّر موجة مائلة تدفم به فى هوادة ورفق » 
إلى ساحل جزيرة نائية فى وسط المحيط . وهناك » تزلت الأم 
الموهونة منهالكة على نفسها ؛ حاملة وديعتها البربئة » شأكية الى 
الآلحة صنم الانسان بإلانسان . ولحت فى الأفق قرية متطامنة » 
فيممست شطرها » وما فتثت تتمثر فى خطاها حى بلنها . 
والشمس تتوارى بالحجاب 

ورحب الناس بالضيفين البائسين ٠‏ لأن دينهم كان يأسرهم 
بانواء أيناء السبيل ؛ وكرام الثرباء واللاجئين ؛ فعاشا ناعمئين » 
وشب برسيوسسلبامن الآفات ؛ 'مكتنزالمشلات » بأد ى الفتوة » 
موفور الفوة » عذب اللسان » مشيوب الجتان » وأحبه الناس 
وأتجبوا به » والتف اب ميم حوله يصون الى أحاديثه السذاب » 


5 
مسار ىاع وار موس 7 مه 


تحت أحلامه بجة سكم ازه الأذار 
1 اسيك 


أحبيت فى قلي ميت الى 
-. أأنت من نار الها جرة؟ 
أر'ت هذا الرّوض ا زُهْرقَ 
م 0 
ألم يكن قلى قبل المرى 
م .2 اخ ع عا 
كنا بين الحزن ف جر فر 
#-ه # 
مستوحشأ قذرأ سواى عاصفا 
0 لسر ا 1 
كيف تمنى ل بق منها الأسمى 
حتى إذا ما حل" فيو الطولى 


6 


وهحتر أحلانى تامار 
أم نك ملاى يدم أخار ى! 
17 أنارٌ الى أغوار: ى 
با هرت »كامَشّكلٍ العارى 
أنينة أزاحر وأؤثار 
الاك ؛ ياير فب » موار 
عبرا الات واثار 


من تمد أحزانر وأ كدار 


إنه أماتي القلب ماذا تراى 
500 24 + 4 
خثى عليكن غذا حالكا 
5220 عومد الو يا ا 
عوّدق دمرى شلف الى 
هذا صباى الغض » وا لبقتا » 
يازهرة بعد طويل الأمنى 
عي ١#‏ مه 

أى الى فى القلب أنبنظتمها 


5 


ل مسو 


0 لَعْنَ الم الضارى ؟ 
يجرى بأسرار وأقدار 
وهدم آثالى وأوطارى 
ك* تأمل لى فيو امار 
جادت' بها أفراح آذار 
شر ايل أى ند كار ؟ 
أي الطر السى 


اأزسسالة ذاه 


وقصصه ارطاب . . وتسامم الكل نه ؛ وترامت الى ملك 
الجزيرة أخباره » فشئله اتصراف الناس اليه » وافتتاتهم به 
وكان ( قائله الله) + غيورا رعددا ؛ فالى أن يكيد له » وندبر 
حيلة يقصيه ها عن طريقه ؛ ليطمئن على نفسه . . . وعرشه ؟ 

وكان فى إحدى المزر اانائية ثلائة من الجر جون الضارية » 
وهى أفزع ماجاء فى أساطير اليونان» وكل من هذه المرجون 
ينين هائل له رأس امس,أة » ويدان من النحاس الأصفر ألصاب ؛ 
ذوانا أظافر حادة » تنفذ فى أقسى الممادن وأصلبها ٠‏ وليس لما 
شعر فى رءوسها كا للنساءء بل لما » عوم) عن الشعراع يات 
وأفاع ذات رؤوس مرعبة تنفث السم الزعاف . وقد أوتيت قوة 
خارقة » لنستطييع إحداها أن تقصم جدع التخلة بغرية ضعيفة 
من ذنها الجبار ؛ وليست هذه الحرجون مخيفة بسمها وقوة 
بنيتها سب »ء بل الأدهى والأس ؛ هو ذا السر الدنين فى 
غيونها ؛ إذكل من "حرق على النظر الى هذه العيون » يتحول 
ا 81 

وكانت المر جونة ( رمديوسا ) أفظم أنواع الجرجون جيما » 
ولذا كانت أختاما الأخريان حترمامها » وتسوران على راحمها 

ولكن ماذا اعتزم اللك الجبار فى كل ذلك ؟ لقد در أن 
يغرى رسيوس بالذهاب الى جزيرة الجر حون لقتل (مدوسا) 
والاياب أ سها كا حسن هدية تقدم الى ملك . وكان هذا الرحل 
الحبيث يلم نمام الم أن يحرد محاولة الذهاب الى <زيرة الجر جون 
هو ضرب من المنون لاب#قدم عليه إلا الأفونون » فان نظرة 
واحدة من عين مديوسا كفيلة وشح حد لكل شىء 

وأرسل اللك الى برسيوس فثل بين ديه ؛ وطفق يكيل له 
الدح حزان ؛ ويبالغ فى الثناء «على ماتراتى إليه من أخباره : 
وضروب شحاعته التى يتحداث مها الخيسع 

وامتلاً برسيوس 0 الفى 3 9 3 ا ان 
الكبرياء ( وراح هو بدورء يشكر للملك حاو ثناته . وججيسل 
إطرائه » فا إن أدرك الاك ما بلغ ثناؤه من قلب برسيو سالغرير ؛ 
ونفسه الصغيرة » حتى أخيره عا اثتديه له ؛ فقيل الفتى السكين 
وهو لا بدرى ماهى هذه اجون ؛ ولا أبن المرجون ؟ 

# ب 5 

وانطاق من فوره؛ وأرسل اللك من حاشيته من أبلئوه 
خارج الأسو ار سوار ‏ فى مهرجان عم 0 ومركب أثيق . ثم عربت 
الشمس فَشُلْةت الأنواب ؛ وجلس برسيوس ع 


و 


صاخرة ه عظيمة 


مشرفة على البحر يقكر فى هذه المرجون ؛ وينظلر الى القمر 
حدس د ادم ؛ وصور نه البجر رجر ب 

ن لجين ! ! وذكر خأة أنه لم بودع أمه »ول يترود منها قبلة أو 
دعا لهذا السفر الطويل . فيبى . . . ويك بك “مرا ! 

وتصدع قلبه حيما خيل إليه أنه قد لا بعود الها » مع أنه 
عراؤها الوحيد فى هذه الحياة ! 

وانتصف الليل ! 

وما هو مرق فى لجة الفكر » شرق واكف المع ٠‏ إذا 
بصوت رقيق يناده من فوق الصخرة المقابلة : 8 برسيوس أمها 
المزيز !ف بم كاك ؟ ول تذرفكلهذه الامو ع ؟ لقد رمحت 
الآلمة » وأحزنت أرباب الأولب ؛ 4 . ونقل, برسيوسءليرى 
من صاحب هذا الصوت الرخيم الذى يثادنه ال شدداً ا 
تقد رأى مخلوقا جيلاً مشرق 5 ؛ يترقرق المبثشر فى وجهه » 
4 يلقل أن يكون رآ ! يلبس فرق هامته قلنسوة ذات 
أرياش وأجنحة » وفى قدميه نعلان غريبتان بتصل بكل مهما 
جناح ناح البازى , وقى بده عصا سحرية تتلوى بطرفها الأعلى 
تعابين وحيات ! ! 

على أن برسيوس 0 بعلم أن الذى يتحدث اليه ؛ إن هو إلا 
الاانه رهر"'من20 وسول الآهة بين السموات والأرض . الذى 
لا يفوقه فى سرعته أحد 1 

وبمد » فلقد قص برسيوس قصته على عمل ٠‏ وما فرغ 
منهاء حتى قال الأله له : هأبى ! إنك ” متلدم على أمس لل » 
وشأن بميد امدى ؛ صمب التال . ولقد أراد الملك املاكك حين 
اختارك هذه البمة » لأن أحدا لايجسر على الذهاب الى جزيرة 
المرجون إلا إذا كان أحمن أو نوما ! ! ولسكن اصغ الى ! انك 
لاد فائز إذا عملت بوصالاى » ول عد عما أشير عليك .ه. 
وسأذهب عنك لحظلة » م أعود اليك بالا من الآلحة » :قرب 
لكا الشجح » وتسهول عليك كل شاق من أعرك . فانتظر »© . 
ورق عرض »2 ثم غاب فى السمام » وجت رسيوس حيت ارآه 
يطوى الأديم الفضى ؛ و يطرق أبواب أورانوس9؟؟ , 

ا نا نا 

وقص هعرش قصة صاحبه على الآلحة » فرئت للفتى الكين 

وحركت فى قلومها الرحدة الملوية » التى طالما تهمر من السماء » 


)١(‏ هيمس هو الذى بسميه الرومان مير كررى وااربعطارد » وهر 


فائد أرواح الوتى بين الديا والآخرة (؟) الما 


عله الرسالة 3 


لتفسل آلام الأرض : وتماهدت أن تؤازر برسسيوس ٠‏ وعده 
بكل ما يسول عليه أشق أصله ٠‏ قتزل بلونو» إل الونى » عن 
قلنسوته التى مخ من يلبسها فلا براه أحد ؛ وتبرعت مينرقا00© 
بترسها الذى يمى لاسه من حراب الأعدار » وهو ددع عن 
من الذهب الخالص ؛ بامع لمانا شديدا ؛ حى ليْمكيس الرئيات 

فى صفحته 5 له السجتجل 

.وحمل هرم المنحتين » وعاد بهما الى حيث يجلس يرسيوس 
فقدمبما اليه ؛ وزوده بجسرازه التلوى القاطع ؛ الذى ليس كثله 
سيف ولا حسام . ومنحه اتسْليه الجتحتين » اللتين تسبقان به 
اللخ ؛ ٠»‏ فلبسهما ثم قال له : « تلك يا برسيوس هدايا الآهة 
أسبتها عليك ٠‏ يبد أنه ينبتى قبل كل ثىء أت ذهب مى 
إلى هذه الجزيرة القريبة حيث تقمم ثلاث إناث من السيكلوب 
ذوات المين الواحدة » فتحتال علهن حتى تعرف مون موضع 
جزيرة ة المرجون ء لأن أحدا من المالمين لا بدرى أبن موشعها 
بالشبط غير هؤلاء السيكلوب . مس إذن على برك الآلهة فى أثرى » 
واحترس لنفك »ء والمماء تكلؤك . 6 

وك توب برسيوس حين رآه يطير فى إِر هرمل ٠‏ والبحر 
من تحتهما تتلاطر أمواجه ؛ ويميج جيجه ؛ وها من ذوقةكالمصاذير 
الهاججرة » وحطًا فى الجزيرة المنشودة » بعد أن دومافوقها 
طويلا . وكان ذلك بال رب من كرف حالك » فى منحدر صخرة 
صعبة المرتتى . وقد مح فيه برسيوس السيكاوب الثلاث ؛ بفضل 
ترس ميئرفا الذى كان يمكس فى صفحته كل ماف الجزيرة 

إنها عخلوقات غريبة حقا » لبسكثلها نى'" فى الآفاق » شاذة 
فى خاقها ؛ تجيبة فى تنسيق جسهها ؛ ومى إناث على كل حال » 
يعشن فى هذه الجزيرة المشوشية ؛ بعيدات عن المال ؛» منزويات 
فىهذا الركن السحيق من أركانالدنيا . وأغربما فى أج امون من 
شذوذ ء أنهن ليس هن أعين ؟ للناس ؛ ولكن لمن ؛ لثلاتمن 
عين واحدة ؛ تركها إحداهن لوقت معلرم » فى حفرة غائرة من 
حبينها ء حتى إذا اتتهى الوقت وجاءت نوية السيكلوية الأخرى » 
عت الأولى تلك المين وأعطها للثانية » وهذء تعطها للثالثة 
دورها ء وهكذا وواليك ؛ وبوساطة تلك المين المجيبة تستطيع 
السيكلوب. رؤية أسفر شى' فى أقصى جهات العالم » من دون 
ما مشقة ولا عناء 

)١(‏ اسمها يالا أثينا فى اليثولوجية اليونابية وقد 7ثرانا هذه النسية 
الرومانية إذيوعها 


. 


وبعد أن زود هسم صاحبه وصايا غالية » انتحى ناحيةقريية » 
واختبأ برسيوس خلف شجرة باسقة : ولشد مادهش إذرأى 
إحدى السجكاون تقرد أختيها » وفى جبينها المين المجيية رمق 

بها أصقاع المالم » وحدث أختيها ما ترى . وبعد قيل نار راع 
بين الأخوات على المين كل تريد أن تأشف نويها » وكل تدى 
أن الدور دورها . وفماكانت الأول تنرع المين » وتوشك أن 
تعطها للثانية ؛ انقض برسيوس نتلمها من السيكلوية ؛ دون 
وعى منها !! لأنها بدون المين لا تستطيع أن ترى شيئاً فى العال . 
وينشب أزاع شديد بين السيكلوب على المين كل مهن تنم 
أختها بأن المين مءها وتدعى الاتكار » حتى وضع برسيوس حدا 
لتنازعهن ؛ بأن هتف بهرت : « أينها الأخوات المززات » 
لا تنازعن على عيتكن ؛ فعى فى هذه اللحظة ممى وبين بد . » 
وانقئلت السيكلوب هلءات نحو مسدر الصوت » 0 
ههات أن يقبن على شخص محمله تعلا هءنء فلقد از قو 
هائلة » أقصى مها تفسهعنهن » ثمقال : «أينها الأخواتالمزيزات ! 
أنا أعل نكن لا تستطمن المياة بدون المين الفالية ‏ وأنا أدكن 
بردها اليكن » ولكن بشرط واحد : ذلك أن مخيرنى عن 
الكان الذى تأوى إليه ( مددوسا ) وأشواتها المرجون » فانم 
تغملن فلا عين لكن عندي . 6 

وهنا دزت السيكلوب من الفيظا وكدن لا يجين بثى' » 
لأمهن منهيات عن إذاعة أسرار المالم » ولكن إؤاعة ادير فى 
هذه الاحظة أهون ألف مسة من هذا الممى الطلق » والظلام 
البين بغطش حياتهن ٠‏ فأخيرنه وضع الجزرة ومأدى 
الجرجون فنها 03 ولك يثق نا أنيأنه به ا التى ببن 
يديه فرأى المزيرة ٠‏ وأيقن أنهن لم بخنّه ؛ ثم إنه مين الفرسة 
اللاكة ودفع بالعين فى جبهة أقرب اليكلوب منه وغاب فى 
الحو ميمماً شطر عمل » حيث وجدء عرح فى غيضة ناضرة » 
فتمانقا عناقاً طويلاً » وشكره برسيوس على جزيل مساعدته » نم 
افترقا على أن يبدأ برسيوس رحلته إلى جزيرة المرجون 

ا« علا « 

وكانت رحلة طويلة شافة » برغم تملى هىمز ٠‏ ذكم بحار 
طوى »2 وك وهاد رأى ؛ وك ديح 1 0 وك مشقة 
احتمل ؛ حتى وصل الى جزيرة الحرجون ! ول ينس ما أوصاء به 
هرمز من وجوب النظر إلى أعلى دانم حى لاتقم عيناه على 


الرسالة كك 


عينى إحدى الجرحدون فيحور حجارة صاء ٠‏ وكاللب يتخ 
من درع مينرقا مرآة صافية برى فببها ما تمج به الجزيرة من 
كهوف وزدوع وغلإت - ولشد ماسر سروراً لا مزيد عليه 
حين وحد المرجون الثلاث مستفرقات فى سبات حميق عند 
تدخل كفين السحيق . وق وسعامن 0 مايا ها 
غطيطا مروع) . فاستخار الآلهة » وامتشق "حراز همسرمز » وتمواذ 
ثم تموكذاء ثم انقض كالصاءقة » فأهوى. على عنق مدبوسا 
بشرية قائلة » اتفصل مها الرأس عن سار المسد . وهنالك ؛ 
علا في الأذائى الباسقة فى وأس مدبوسا » تدمدم فى الكيس 
المزدى الذى ألقاهاء رسيو سفيه»حت لقداستيةظ أختاما » وانطلقتا 
م تاعتين فى !) الج تى ؛ تودان لوتمسكان نه :. فتمتصر ان عظامه 
اعتصاراً وللكر قاس يلوتو مخفيهعنهما » وتحفظهمن شرها 
وبيما هو يطوى الضحاضح والبحارء وبيما هو منتس خمرة 
اتتصاره » مفكر فى اللحظلة الى باق نما اللك ليريه رأس 
مدبوساء ويحظى لدنه بشمرة فوزه » بيه هو كذاك » إذا به يمح 
فى إحدى المزر زساماً شديداً , وجاهير حاشدة » متككب ةحول 
صخرة نانئة » مشرقة على البحر ؛ وقد بدلت مها فتاة بارعة 
ابقال » بإدبة الحسن ء مغلولة العنق ؛ ميبوطة الأطراف بسلاسل 
وأصفاد من حديد صلب . ونظر فرأى يليا بحريا هائلاً يطفو 
قوق الاء ؛ ويقترب من الفتاة قلدلاً قليلاً ؛ وراعه أفزع الروع 
تلك السرخة المائلة التى صرختها الغتاة فرددت الثيرائت 


والكبوف ومشارف إطبال سداها 

ماذا ؟ . 

الغتاة ادق ؛» والناس من حولها ينظرون ولا 
يحركون ساك . ٠‏ . والتنين يقترب ويقترب . . . ؛ ول ينتظر 


برسيوس حت يفترس الوحس تلك الفتاة الفزعة » بل استل 
أجراز هيز وانفض فوق ظهر الثّنين وأهوى على عنقه 
بضربات مريمة متلاحقة غاص لها فى أحشائه ؛ ولبثا يتصارءان 
ساعة من الزما نكانت كليا, هولا ؛ وكانت كلما فزِعا » والناس 
ينظرون مشدوهين ١‏ زائنة أبسارم , » لا بصد قون ما يمصرون . 
ثم أجلت للمرلة عن سجئة التّتين الشخمة طافية فوق الاء » 
الذى حول" بدوره خم من الذماء . وقفز برسيوس إلى الشاطى' ؛ 
وذهب إل الفتاة ففك أصفادها » وههداً من روعها؛ وسأل الناس 
ثقادوها إلى والدنها السكينة المذية التى حيست ننسها فى 
حجرة مظلمة ؛ وانتظرت ثمة من يندى الها ابنها 

لم1 


أما عدء الأم » فعى القادة الأغريقية كاسيوبيا » الشهورة 
يلها ؛ وحسن روائها » والتى كانت أقتن حسان ميلاس فى 
زمانها » ولقد امتلأت زهو عا أضفت عليها الآلحة من قسامة ؛ 
وما أسبقت عللها من وسامة . فز عمت ء وعى تفار أترامبا 0 
أنها أجل من عرائس البحار التى لا بدانها فى جالها الباق » 
جال هذا البشر القاتى . فغضيت عراس للماء » هذا الارعات» 
وأقسمن للعذبنان أهل الجزيرة الى ها 000 سهذا التنين 
الروع الذى شرع بند و كل يوم إلى شواطى” الإزيرة » فيفتل 
3 ويلمم عشرات من سكامها !1 
وذعى القوم » وحاروا فىأمس هذا التنين ؛ وذهوا إلى الميكل 
يقدمون قرابينيم للآلمة ؛ ويستوحون كبنتها تموءة تبعد عم 
شرم 0 وتكفيهم أعنءه . ولقد أحيت أدعيتوم ' مكلت 
يتم ؛ وأرهفت الأسباع ؛ وشمل امكل هذا السكون القدس 
الرهيب ؛ وما هى إلا لحظة حتى انطلق صوت خف من أعماق 
الذيم ؛ يقول : « قلاموا السذراء أندروميدا ع ابنة الغانية 
كاسيوبيا ؛ شسحية حلالاً لتنين البحر ء دِرّاء عمرورها وكديتها 
- ذلك إن أردم أنيكف انين مك شره » ولاسادة أذاء :» 
وانكفأ القرم محزونين مروعين » لأنهم أكانو تبحرو نكاسيوييا 
وابتها؛ حبا هو العبادة . 0 يتقدمون للأم هذا 
التبأ العم ؟ ! 
وكان لا بد من التفاذ » لاتقاذ المزيرة وجيع سكانها . 
والآن » لتد أنقذ برسيوس أندروميدا الخميلة درل ان 
التنين ؛ وشعر ى سويدانه بساطفة أورانية يذه إإلى هلم النتات؛ 
وأحسكأن مستقبله متبط عستقيلها برباط قدسى تباركه السام 
وتحرسه العنابة ؛ فتقدم إلى والدمها يطلب إلمها يد أندروميدا 
ووافقت الوالدة » وسمدت الفتاة بدا البطل الثغاب الذى 
أنقذ حياتها مرثين : سمرة من هذا الوح الشارى الذى ركه 
برسيوس نبثة هامدة » ومرة ثانية من ذلك الشيخ الفانى الهرم 
الذى تقدم إلها بريدها زوجة له » وكاوت أمها تقسر على الوافقة 
لما للشيخ فى المزرة من صولة وحبروت » لولا القادبر الى 
تتاوست بعد ذلك 
وأقم . ورجان كبير 4 وزينات ثفمة للا--تفال بالعروسين ؟ 
قدت الأخره » وأعدت الأعطة 2 دأت الموسيق الأغريقية 
عزف م 3 وأخذ الجيع فى قشف حلو وسمر برىء 
وإنهم لفى كل ذلك إذا بلجل الحرم الذى تقدم للطبة ' 


4ه ارسسالة 


أندروميدا من قبل ؛ يمت 
السلخين . وإذا بالزجل بتف برسيوس قائلاً : « رسيوس ! 
لقد اعتديت عل مولى هذه المزرة اعقداء صارغا بانتزاعك 
من يدى ؛ وإنك إن ل تعزل عنهاطواعية فأ كرهك 
على ركها قسرأ » بعد أن تروى هذه السيوف من دمالك ودماء 
من يأوذ يك ! ...4 , خدجه برسيوس بنظرة ساخرة وقال : 
« من أنت أسها الرجل الذى يجر على مخاطتى لهذا الحراء ؟ 
إقد أصبحث أندروبيدا زوحى ء وإن كانت من قبل خطييتك ٠‏ 
... غير ألى أسألك : أبن وليت وجيك 
بوم اخطرت أمها السكينة أن تعزل عنها ران للتنين ؟ لقدكان 
أول بشجاعتك أنت ورجالك لو توليتم اثقاذها مر الأفموان 
البحرى الذى أذلك وأذهم, . . . »© ومد بده إل الكيس الذى 
كان به رأس مدبوسا ؛ فأخرجه وقال : « ولكن انظر إلى هذا 
بل أن تقتلنى ٠‏ ؟ وماكاد از<ل ينظظر إلى عينى مدوساء حى 
تصليت عشلانه ؛ ونحجر جسمه » وظل مكانه كانه عثال * 
ودهش أصدانه وده 03 وظنوه قد مغر حيث هو م قلا لأمسوة 
استطيرت ألياء من الفزع بالفرار 
١‏ وأخق برسيوس 0 مدبوسا ؛ واستمر القوم ف عر 

كان يدث ه فى إلاهذا العثال التتصب قأولردهة : 
والذى كان عورف منذ 0 03 قأصبح عبرة الزمان » وتحكة الأيام : 

وحان بوم الرحيل » تفرج أهل المزيرة بردعون الروجين . 
وظلت كاسيوبيا مانن برسيوس مة » وإندروميدا مرة أخرى . 
والدموع فيا بين هذء وتلك ء تلهمر على شحديها انهمارا . 
والناس ينظرون . . . ويمكون 

تم خملل برسيوس عروسه » وصيق فى الحواء كالسهم ٠‏ 


والقوم من تجب يتصا»ون ومهتفون 
اعد #إد جد 


وكانت الرحلة هذه الرة ؛ على شدنها وطولها ٠‏ عن أروجح 
اارحلات إلى فلب يرسيوس . وتستطيع أن تتصور القبل اطلوة 
تتطيع على هذين الثغرين المبببين 3 فىملكوت السماء» لتدرك أأى 
سعادة شعرية» وأى هنيهات سحرية » فازا مها فى لازورد الفغناء 

وبلغ مدينة املك بعد تأى طويل ؛ وسئين عدة » فذهب 
أول ماذهب إل منزل أمه ؛ وياميك عاكان من عناق وف 
تردل من حيات 5 و دانلى السكينة وص مهنيء ابا 
تقص »مل «أحزانها ؛ وفى فيض أشجانبا 
ما أنتامها من سوء » وما ها من عسف »ء لأنها أبت أن تكون 


الحفل هو وعصية قوية من رجاله 


٠ 
أبدروميدا‎ 


أنت م ن غير ريب م 


بهم » ولاذوا 


يدر روميدا؛ أمأخذت 


خليلة الملك الخاتل المبار ؛ الذى صب علمها اجام نقمته » وأذاقها 

من اللهوان ألوانا ! مفزن برسيوس حرْناً أممنا ؛ وهس حى 
خيف عليه ؛ وذهب مري] فوره إلى قصر اللك يكل عتاره ! 
ودخل إلى الهو الى بدون استئذان » وهو يضمر فى القلب 


'غمة » وف النفس لوعة » وفى الكيس رأس مدبوسا ! ! 


وقال اللك حين لمم برسيوس : « هلا ! برسيوس ! لقد 
عدت أخيرا 3 وبا حك رقت عا قطمست عا لى نفسك من 
عهود ! لمل شجاعتك التى بالغ الناس فى إطرائها والثناء عايها 
قد واتتك فى حر بك مع المرحجون ؟ 61١‏ 

فأحاب برسيوس 6 دون أن يحي بالتحية اللكية 2 أمها 
الاك ! لم مخاطبنى هكذا ولاتنريث حتى تنظار إن كنت قد عدت 
إليك برأس مدنوسا الرهيب ؟ 6 

« فقهقهائلث ؛ وملا الب شدقيه » وقال : «طيعاً : ستدعى 
أنك قتلت مدبوسا ولكن رأسها وقع منك فى البحر ؛ فالتقمه 
الحموت ؟.. . . . باللشباب اندوع ؟1» . 

وثارت نائرة برسيوس » ولم يجد إلى صبر من سبيل ؛ سر 
عن رأس مدبوسا وقال : « أسها اللك . 

ومهتاللك مكالوحين وقع بصرءعلى عينىمدبوسا ؟ ثم نول 
فى لحة إلى تعثال من اجر ما يأنى بحركة ؛ ولاينس بدنت شفة !! 

وحدث عما شعل أهل الجزيرة من الفررح حين ترامت اليهم 
أخبار االك ؛ وماتم له مع برسيوس . لقدكانوا يؤئرون اللوت 
على أن يحكهم مثل هذا الظلم المنى المسمهتر » ولق دكانوأ يودون 
له املك , حتى شلصهم برسيوس منه ؛ فهرعوا إليه . وهتفوا 
ىكل مكان باسمه ؛ وسماوه على الأعناق إلى حيث املك المشال 
وهتاك ؛ صروا لعا مهم على الطاغية ؛ وانصرذوا ؛ مونىء 5 
بعا سعدان ا غعار برسيوسملكامتهم . .. قاسلا يعادلا .. 
وقدعرضوا عليهاللك فأنى ... لأن مملكته المكبير ال مكونة مته 
ومن أنه ؛ ومن أندروميداكانت آثر ألدمه من كل ملك عتيد ! ! 

وتوجه إلى حيث لق هرش » عند الصخرة الشرفة على 
البحر » فوجده ينتظره ؛ ذتمائقا عتافاً يفيض محبة ؛ ويقطر 
وداء ثم رد إليه هدايا الآلمة بالجد والثناء . 

أماارأس مديوسا » فقد أهداها إلى منيرفا » ففرحت مها 
فرحا شديد » وهى إلى اليوم عىكبة فى وسط ترما" ترهب مها 
أعداءها الألذاء . ٠‏ 


دربق سير 


اعياء ‏ ْكرى الفبلسوف الطييب موسى بع مودء 


أرور فاعائة عام على ميلاد مومى بن ميمون أحد أقطاب 
الطب والعل فى عصر السلطان سلاح الدين الأنوبى وفيل.وف 
الهود الأ كز فى المصور الأسلامية ورئيس الطائفة الأسرائيلية 
بالقاهى: والفسطاط ؛ ذلك الرجل الذى ترك أثرا خالدا فى 
الفلسنة الأسرائلية والطب العرتي » وكان واسطة الاتصال بين 
الحضارنين الشرقية والئرية 

قررت ججمية الباحث الاسرائيلية عصر إحياء ذ كراه فى 
ثلاث حفلات كبرى ؛ أولاها بإشراف الماممة الصرية وعت 
رعاية صاحب العالى وزير العارف العمومية ؛ وتقام دار الأويرا 
اللكية بومالأثنين أول أريل سنة ١*8‏ (اليوم) يفتتحها ممالى 
الوزير يجيب بك الهلالى *محضر ة صاحب السماوةعلياشا إبراهم 
مدير الحامعة االصربة بالتياية 

ويخطب فى هذه المفلة الدكتور جورجى صبحى أستاة 
ألتاريخ الطى بكلية الطبعن مُسنفاتمومى بن ميمون الطبية . 
والعلامة الد كتور ما كن مابرهوف عن كتاب المقار لموسى 
ابن ميمون ‏ والأستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق أستاذ الفلسفة 
الأسلامية بكلية الآداب عن مومى بن ميهون فى نظار مؤرخى 
فلاسفة المسامين ؛ والدكتور اسرائيل ولفندون أستاذ اللنات 
السامية بدار العلوم المليا عن "كتاب « دلالة المائرين ومذهب 
مومى بنميمون فى الفلسفة 6 ويلقفى هذهالتاسية شاعى القطرين 
خليل بك مطران قصيدة رائمة » وعم الحفلة صاحب السعادة 
بوسف قطاوى باشا رئيس جممية المباحث الأسراثيلية عصر 

وأما الحفلتان الثانية والثالئة فمامئان 

وجميع المطب والقصائد الى تاق المفلات الثلاث مجمع 
فى كتاب واحد ينشر على نفقة الجمية الذ كورة 


العير ابرالفى للمتنى 

اعتزمت رابطة الأدب المربى بالقاهة : إقامة العيد الألفى 
لأبى الطيب المتنى فى خلال شهر رمشائتب المقبل عام 14 
( ديسمير سنة 15©5 ) تذكار؟ لاتقضاء ألف عام على وفاته 


ويشمل برناميج هذا الميد اقامة مؤعر أدنى عرب عام يبحث 
جوائب الأدب العربى قدعه وحديثه » وما يحب أن يخاط به 
من المنابة والاصلاح 

ومن التواحى التى يولما المؤعر عنايته الخاصة : 

] ل الوحيد الثقافة الأدبية فى البلاد المربية 

ب س- حدود التجديد فى الأدب العرى 

حم - إصلاح متامج الدراسة الأدبية 

ى - الأدب النسوى 

هم - أدب الأطفال 

و - أوب القسص 

ع أدب ارح 

ع - الأغانى والأناشيد 

ويسر رابطة الأدب العربى أن يؤازرها الأدياء بحضورثم : أو 
بارسالعرة بهم » عن المتنى , أو عن أحد أغراض المؤتمر لياق 
فى الحفل ويم الى كتاب الذ كرى 

وترجو الرابطة أن يصل الرد الى لمنة تنظيم الؤثمر قبل آخخر 
رييم الثائنى عام 184 ( بوليو سنة ١588‏ ) 

ار فيوس و الور يرسق 

الآنسة أمينة شاكر فهمى - أسيرط 

حول إلى أستاذنا الليل ساحب ( الرمالة) كتابك 
الكرجم الذى ذكرنى بالقماص وعتترة والر-جل الذى أقم 
لا.ذوق طماما حتى يخرج ان شداد من سحنه ؟ وكان القصاص 
قد انتعى إلى أسر عنترة ؛ ثم وعد الساممين الى الليلة اللقبلة ؛ 


كله 


ارسالة 


تسألينني يا أختاء هل لق أرنيوس بوريدس بمد عودته الى 
هيدز روح بلا جسد ؟ فأجيبك أن نعم ! لأن الأرواح كلها 
تلت فى هيدؤ » فها كان يذعم الأغريق القدماء 

وتسأليتى هل كانتب الأغريق يؤمنون بالحياة الآخرة » 
واجماع الأرواح وتعارقها يمد اموت ؟ 

ولمل من حسن التوفيق أن كنت أ كتب فصلا عن 
ديانات الشعوب الطيلانيٌة عامة » وعن مذهعب الأرفزم خاسة ء» 
ذلك المذهب الذى شاع بين اليونانيين فما قبل القرن ال نادتن 
(ق .م ) ؛ وظلت آثارء قوية حلية فى أ كتر آداب الأغريق » 
منذ هسيود شاعى الطبيءة الصداح ؛ حتى بور ييدز كبيرء لاحدة 
التارريخ القديم . وإفى أعدك بارسال هذا الفسل إلى ( الرسالة) » 
وإن ‏ أ كتبه لمحف » لأن فيه الرد الوانى الذى تطليين 

على أنى أحسبك قد قرأت دان اليجيرى » فذكرتك 
أسطورة أرفيوس برحلته فى المحيم والطهر والفردوس ؛ ليلق 
عة جبيبته اريس 

الأسطورة الأغريقية » وكوميدية دانتى » 21 
ياآنسة ؟ فالى اللقاء ؛ على صفحات الرسالة الشراء 

دديى مشي 


سق ..٠‏ . . صاحب 2 الرسالة » 


2 


قرأت فى عدد « الرسالة » الأخير تقصة ه يماليون الشال » 
للأستاذ درينى » فكانت حا رائعة . ولكن الأستاذ م يكل 
الأسطورة ؛ بل أ كتق بجزء منها . لأنتى قرأت هذء الأسطورة 
نفسها فى كتاب لا أذ كره ولا أذ ك ركاتيه . ويغلب على ظني أنه 
يران خليل جران 

وجل القسة الكاملة أن يجاليون عشق تمثاله ؛ وطالب من 
ثينوس أن تنفخ فيه الروح فاستجابت دعاءء » وراعه أن رأى 
1 : ... إلى هنا انتخي 
الأستاذ » وفانه أن بذ كر أن هذا الدئال المى : جالاتيا : قد ألم 
مها عرض ملح أوشك أن بودى بحيامها ؛ فتملك يجاليون الرعب 
واليأس . وذعب ليلاً إلى تمثله وأحضر إزميله وتتحته وأعملهما 
فى جسم حميبته الريضة فاردت رخاماً كا كانت - خالدة ما 
أراد لما الحلود ؛ بعد أن أداد لها الحياة فدبت قما الحياة ‏ 

ولمل هذا الجزء الأخير من الأسطورة يكسها روعة على 


أمامه حجسدا بشرياً لثادة بارعة الحسن . 


روعتها فلا عن أله يحمل لا متزى بارعا برفمها إلى مساف 
القصص الفاسقى فوق مكانها فى عالم الأساطير 
ير رك سردة ملق 
فى الرلار عي الغر مسي 
عينت الأ كادعية الفرنسية نوم 88 مارس اللاضى لأجراء 

الانتخخاب للسكرامى الثلاثة التى خلت نوفاة الأب برعون » 
وضميو لوى بارلو ؛ ومسيو راءعون اوذكاربه . وقد خلا أخيرا 
كرسى جديد بوقاة الؤرخ الكبير لينوثرء فصارت الكرامى 
الخالية أربعة » وقد شهدت الأ كادعية فى الأشبر الأخيرة انقلاباً 
عظياً فى تسكوينها الجدد ؛ فذمبت منها ؤأة بالوفاة عدة 
من الشخصيات البارزة ؛ مثل ليوتى وبارو وبواتكاريه ؛ وادجت 
فنها شخصيات جديدة عظيمة أيضا » مثل الاريشال فرانسيه 
وسيرى الذى ماد كرسى ليونى ؛ والدوق دى بروحلى الغلامة 
الأشهر .وق مقدمة الرشيحين للمضوية ؛ مسيو دومج رئيس" 
الجهورية السابن إذ .رشح لكرمى وانكاريه ؛ ومسيو 
جورج دوهامل ؛ وبيبر ميل ؛ من أعلام الكتاب 


الور لفق 


0 عاض 


9 قن 
لاع ايز ةليط 
دايا كب كر ولن ..انا ب ب ارط رطبوع 


ربكل ما ينهم لبي رة الصرلهه 
فكي بار فى عظ اناك السمري 
0 كسم بيات سن لاصاعث رالا بروالمسا رم 
2لسينات يدنام" عفاساع اسيم ضفرا اتاب +١‏ ؟ 
7 عت فون 000 
لاب سيف ند - هما لرس اولي - ابره نا بيقع راكاد مرسيرة 
لهسيل ! فاخا للدم ولشتر ع صفوام 7100 عه تسم 
مها الل الميث ينو ريطا سنا سلبان سرس 


إارس_الة 


كتاى عن عقالقى بارس 


أجل كتاب عن مقامى بارس سدر أخيراً بقل 0 
فرانموا فوسكا؛ وعنوابه « بأريس قري 4 هقااء عمس رونتده , 
وإنه لنوع طريف من الأدب أن يعنى كانتب هذه الناحية من 
حياة مدينة عظيمة ؟ فككا أن بإريس “زخر عتاحفها وكنائسها 
وآثارها العظيمة » فعى أيضا تزهو وتتألق عمقاهها ومتتديانها 
الليلية . وقد تناول مير فوسكا فى كتابه صور القاهى الباريزية 
الشهيرة فى المهد النتقضى والممد الحالى ؛ ووصفها وصف خبير 
طاف بأرجائها وتسكم فى أركائها ؛ فن مقا برو كوب دى دككلو » 
والريدانس ؛ الى مقاصف الباليه رويال ؛ وسورس دى ثرلين » 
وفاشيت دى مورياء وبي ر'» وباز دى لابيه» وتوليه وغيرهاال 
متتديات أليوم ومماهده . وهى صور تثير فى نفس التاريزى الحق 
شجنا وذ كريات عزيزة + ولا سما حين يتس فح أسماء ومنورا 
كانت بالأمس متألقة شبيرة ملء الأبسار والأساع ؛ وكان بمررع 
الها ويتخذ مكانه مها ويقغىفها ساءات لذيذة ؛ قبل المشاء أو 


بعد امسر حء ثم اختفت اليوم صورها وأثوامها القدعة. الجبوية. 


لتفسح مكاناً لأثوامها الجديدة وأق يارزى حق لا يتأبر حين 
يسترض ذكريات « قهوة الاتكلز » (كانيه ديزائجايه ) 
الشهيرة التىكانت قطمة من حياة كثير من أقطاب اللسياسة 
والقلم فى أواخر القرن الافئىء والتى أنحت أثرا بمد عين » ثم 
( مقعى ناولتان 6 الذى غيرت ممالمه ومئلاهه » وكذلك مقحى 
فبيروباردىلابيه. لقدذهبت هذ الناهدالقدعة ؛ واكتسحها تيار 
التحول الحديث : فأسيغ علبها مخطيط) خقناً . وأوارامؤذة 
وترفاً سخيفاً ؛ ودفع عنهاذلك الجو المائلى الذى كان يش مر بدالرواد 
من قبل . بيد أنه مازالت توجد طائفة من للقامى القدعة » 
الفرنسية حم » وهذء مازالت كمبة البار.زيين الحافظين الذبن 
يسحرثم المسكان والجلس بأ كثر مما يسحرهم الا كول والشروب 

ويئوه مسيو فوسكا فى كتايد ما كان لمذه القاه الباريزية 
الشهيرة من آثر فى تكوين الأوساط الأدبية والننية ؛ فقد كانت 


مقس دالكتاب والقنانين والشمراء من كل ضرب 0 وكانت مهم 3 
وكثيراً ماكانت ء ركنا للحلقاتالأدبية والفنيةالشجيرة ؛ وكثيراً 
ماكانت مصدر الوحى لكاتب أو شاع أو فئان . وهن ثم كان 
كتاب مسرو فوسك قطمةاجماعية أدبي ةفنية فياضةالسحر والتاع 
كناب عن اعبار ابريز 

صدر أخيرا بالفز نية كتاب طريف قريلاق نوعه وموضوعه 
للسيدة مارى شكيفتش عنوانه « ذكريات عصر مغى 6 ؛ وفيه 
تتحدث الؤلفة عن حياة الجتمع وأمباء الأدب -والاجماع قبل 
الحرب ء ولاريب أن كثيرا من نواحى المياة الاسجماعية قدتذير تير 
عظليا ؛ وأصبدت تلك الحياة الذاهبة تكرة بالنسبة للجيل الطالى؛ 
والحياة تتفير داتماً بلاريب » ولسكن المرحلة الى استحالت إلمها 
الحياة الاجماعية بمد الحرب كانت مسر بعة عنيفة ؛ وكان 
الانقلاب ثوريا لم يتخذ أساوب التطور العادى . أن يقرأ "كتاب 
السيدة شكيفتش من شباب الفصر يكاد يمتقد أنه يقرأ عن مجتمع 
غاض ت كل [ ثاره وكل ألوانه الأولى . على أنه مما يلاحظ أن الحياة 
الاجتماعية ولاسها حياة الأسباء الأدبيسة تسير أيشا إلى تطور 
متمر ؛ ولقد كان أولئنك الذين عرفوا هذه الحياة ايام روسو 
ومدام دييتاى ثلا يشكرونها بعد ذلك .باحو نصف قرل + أيام 
عود اللوكة فى أوائل القرن التاسم” عشر . وكان أولئك الذين 
عاصر وا مدام ريكامبيه وشاتو بريان ونذوةوا اللياة الاساءيدة 
الأدبية فى ذلك المصر برون فى أطوارهاوأساليمها التى |نخذنها فى 
عصر الاممراطورية الأولى حياة جديدةلم يمر فوها ؛ على أن هنالك 
ظاهرة يحب الالتفات إلمها وه أن صور الحياة المفاية فى 
ذانهالم تتطوركثير؟ من الوجهة الاجتاعية 4؛ وف وسمك أن 
تنصور أن الكتاب والفكرين فى ااعسور الخالية كانوا يجتمءون 
فى حلقاتهم أو أسرائبم لثل ما يجتمع له الكتاب والفكرون فى 
عصرنا ؛ غير أن أساليب الاجتاع ذانه قد تغيرت ؟ وتبوأت 
اللرأة فى العصور الحديئة مقامها اللائق فى الأمهاء الأدبيةواللفات 
الاجتاعية فنفقت قبها من تفوذها وسحرها ألوان قوبة أت 


ماه 


ازسالة 


اليوم من أظهر خواصها الاجماعية . وحياة الأسباء الأدبية من 
أم غباصر الحياة الفرنسية الاجماعية ف بجيع أطوارها الحديثة ؛ 
وإنك لتقرأفى مذ كرات سانت سيمون » أو رسائ ل هدام سفنبيه 
ما تقرأء اليوم فى ذكريات مدام شكيفتس من ألوان هذه اللياة 
الاجماعية والأدبية الساحرة » وقد لاحظا كات ب كير يحق أن 
أثم ظاهسة فى الأدب الفرنى عى أنه اجواعى » فكل مافي هكلام 
عن المجتمع : وكل ما فبه موجه اليه » والحياة الفرنسية فى ذانها 
تقوم على الاجماع والروح الاجماعية قبل كل شىء ؛ وسحر 
مؤاف مدام شكيفتش فى أنه يصوز هذه ااروح أقوى تدوير 
مين وفى الحيا 
نعرف أن شاعر ألمانيا الأ كبر « جبته 6 قد ترك فيا ترك 
محادثانه التى تملاً عشرة بحلدات ومذ كراته اليومية ومراسلاته 
المديدة؛ ؛ ومن الصمب اليوم » فى عصر السرعة والحياة التقلة'» 
أن يتفرغ غ المرء لقراءة هذه المجلدات المديدة وأن يستمرى" كل 
ما فنها من ألعانى والعسور 6 ولكنكاتيً فر تيا هو السيو روز 
دار كور استطاع أن يدرس هذا التراث دراسة مستفيضة وأن 
يسع كتابا مخلاصة دراسته ؛منوآن « جيته دكب الحياة » 
و عل موا أء عطاعمق 5 يحاول الؤاف ف كتانه أن يلخخص 
راث حيته أو إردده » ولكته يحاول أن يقدم للقارى' مموعة 
السك والصور والواعظ التى تتخلل تراث الشاعر الأكير . 
وتسمية الكتاب هذا المنوآن , دجع إلى اللقبالذى يطلفه الألمان 
أنقسهم 55 جيته ؛ فوم يسمويه < فتان اليا 6 #6 ااممتطووعط عا 
والواقع أنه قادا وجد بين عظراء الرجال من بضارع جيته 
فى حياته. النظمة الركزة حول غايات معيئة ؛ فقد عاش جيته 
جدوة إرادة راسخة لق أن يعرف أن يشيع سياسمات النفس 
وحاجات اللان وأن بباعد بين نفسه وبين ما تتأذى منه ؛ وأن 
برتفع بكرابته إلى الذرى ؟؛ وقد فطن جيته إلى ذلك النقص 
الاجتاعى الذى يبعثه تشبع الناس بفكرة حقوق الانسان مو 
الجنمع ٠‏ وأدرك أن للانسان نحو نفسه حقوقا خاصة ؛ مى أن 
برتفع بخلاله وأن يسى إلى الكيال » وفى عصرنا لا كاد يفطن 
الرء إلى هذا الواجب» لأن مشاغك الحياةوحىالشهواتالبشرية 
تستغرق كل عنايته وتفكيرء ؛ وتدكان حبته من أشد الناس 
ملا وانشئالاً » ولكنه لم ينس أن يعمل لنفسه من الناحية 
الملقية والعنؤية ‏ وأنيكونها جسها توحى به الل العليا . غير 


نك تشمر خلال هذه الصور المتازة التى يقدمها اليك كفا 
جيته فى سبيل الكل بنقص بين ؛ هو ما تأنسه فى كل أقواله 
وأفماله من شروب الثرة ؛ فقسد كان يحرص على ألا يعكر 
حيانهسمكر ؛ وألا يثير عواطفه ثى' ؛ حتى لايضمف أمام النوازل 
والحوادث ؛ وعى فلسفة الجود والقسوة التى تبمدكثير] عن مثل 
الانسانية.الرذيعة . هذه السور والطفائق بدرسها ٠سيو‏ داد كور 
دراسة فياشة ممتعة ؛ وبقدم اليئا حياة الشاعر الأ كبر على ضوء 
البادى' والفاسنة التى تكونت فها 
ذكرى ترهانه ماق 


تتأهب الدوائر الفنية والوسيقية فى ألمانيا وف جيم أمماء 
العالى للاحتقال 5 الموسيق الأ كبر وهان سبستيان بخ 
8 وذلك للتاسبة مرور ماثتين وخفسين عاماً على مولده ٠‏ وباخ 
من أعفم أبطال الفن والوسيق لافى ألمانيا وحدها » ولكن فى 
العالم كله . وقدكان مولده فى مدينة إيزناخ سنئة 1745 من أسرة 
عرفت عراهها اموسيقية » وت تبغ منها أ كثر من موسيق أيراء 
وقدكان لهذا الظارن أْرء فى تربية بح وفى سكوينه ؛ وظظهرهيام 
باخ بللوسيق مذكان طفلاً فى الماشرة ؛ وكانت أسرنه يخشى على 
مستقبله من هذا الهيام ولذنى عنه المؤلفات الموسيقية » ولكن 
باخ كان يبحث عنها وينقلها لنفسه على ضوء القمر ؛ وكان للثلام 
سوت بديع لم يلبث أن استرعى الأنظار » فمين مرتلا فىء مدرسة 
لينبرج ؛ ولا ساء سونه يعد ذلك عينعازفا على القيثارة ؛ *مظهرت 
موأهبه الموسيقية بسرعة ؛ وكانت رائعة » فاس_تدعى إلى بلاط 
ثمار وعين موسيقياً ملكيا » وهتالك استطاع أن يدرس اأوسق 
الايطالية ؛ ثم عين بعد ذلك عازف على 0 الأرفن ‏ © فى كنيسة 
ارنشتاث ؛ ومن ذلك الحين أعى مذ كان باخ فى نحو العشربن 
ضع القطع الوسيقية سمقية ؛ وكانت أولى قطعه 9 رحيل 
أن الفجائى » من أبدع ماعيقف التأليت الموسيق » وقد 
استلهمها من رحيل أيه عن وطنه ليلتحق الميش السويدى » 
وتردج باخ بأبتة عمه ماديا رباد 2 وعاد بعد عامين أو ثلانة إل 
العمل فى بلاط قمار ؟ وهنالك'أقام نحو تسعة أعوام 0 ودع 
أبدع قطمه اأوسيقية » وتأثر فى وراسته بالأسائذة الايطالين أعفلم 


فقط) أخذ فد 


تأر . وق سنة 575١‏ نوفيت زوجته ماريا فوج هن بمدها 


« أنافلتكنن » » وكانت ذات مواهب موسيقية بديعة ؛ فعاونته 


في عمله ؛ وفى ذلك اين ابتدأ باخ يضع قطمه الشهيرة العروفة 


الزرسالة 


8 
/0--- 


رضي تلب 
*-هوذا تاريح انسان ...! 


للأستاذ خليل هنداوى 


« ومع ذلك فكيف لى أن أ كعب عن جبران من غير أن أذ كر 

نفسى وقد كانت بيئنا من القرابة ماكان ؟ » مخائيل نيمة 

« الناقد الفنان ترك أثراً من تفه فى شخصية من يملله » لأنه 
يحلل بنقمه ويفهم_بتفشه 1 

« درسوا جيران فى غضون الكتاب , ولم يدرسوا ه تميمة » 

وإقانى الكتاب وجهان متلاصقان فى ناحية » منترقان فى ناحية م 
لايفترقان فى ناحية إلا ليجتمما ء ولا عجتمسان الالنترة . . . » 
«جاعاء 


مد 8 مسم 
وم معائيل نيز 
لنميمة - فى كتاب جبران خليل جيران - ويه بادى 
اللامح مستقل اانزعة » يجب أن نفتش عنه كا نفتش عن وجه 
جيران ؛ ولا يكل أحدما إلا بالآخر . ففيه نميمة الانمانى 
ونميمة الشاعس . ونعيمة ألصور » ونميمة الناقد . لأنه ليس من 


أولئك الناقدين الجافين الذين يمجزون عن ثيل شخصياتهم فها 


2 بإلتوايع 6 . ثم عين باخ أستاذا للنناء فى مدرسة توماس فى 
ليزج ؛ وهنالك وضع معظلم قطعه وأناشيده الننائية ومنها أناشيد 
قصة ‏ الآلام 6 ؛ وقدم فى ذلك اللي بض قطعمه إلى أوجستوس 
ملك سكسونية فاليم عليه بلقب مولن البلاط6 . وفى سنة/49/؟ 
اد فردريك الأ كبر فى .وتسدام ونال عطفه ورعايته ؛ ثم أصيب 
باخ بضعف ق بعسرءانتعىبالعمى ؛ وعقب ذلك أصاءهالصرع ؛ وكانت 
وقانه (سنةء © . وكانباخنوق تبوغهالباهرؤ التأليف والوسيق 
مخترعاً موسيقيا أيضاً ؛ ومن اشتراعانه الرشع الأسبى الحديث ؛ 
وتنظم 3 البيائق » بحيث ينسم للمزف جميع الأوضاع والأصوات 


يكتبون وف أى أو ع كتبوا ؛ ونعيمة صاحب قلفة يسلل لما 
وصاحب مذهب اجمائى مدور حوله ويؤمن «دكل الاعان . قد 
أخد جبران مثلاً له » وألف من حياته رواية نفسية لفتى استحوذ 
عليه القان » وألم مخيوط تلك اللياة وحاكها ينل فته الانسانية ؛ 
وبلغ به ماشاء أن يبلنه الى الفن الذى يترجمه ساحبه والناس 
الى قوة تنشط بهم من عقالات الميشة الحدودة الى الميشة 
الى لا تحّد . ع 
فدئز نجهزاروناى 

تكاد تطنى على كلل تمالمه موجة الانسائية التى لاتقم ين 
بنى الانسان حدوداً وفواصل . فهنالك الانسانية التصلة الشاملة 
المشتركة فى الألم والهتاء » الساخرة من هذء التقاليد التى فصلت 
بيت أبناء الأسل الواحد . وإذا عدت الى فسلء « مخضت 
الفأرة. قولدت حلا 4 عرفت ذلك المدو [انى فكك بين 
وشا الانسانية المنيقية » وجاء بوشاتم كاذية مستمازة يبنى 
علها حشارته الجديدة 

ينظر تعيمة الى الياة النآ لفة فى باطنها ‏ التنافرة فى ظاهرها : 
حيث عازج كل شىء بشىء 2 ويتصل كل جزم جزم ؛ ولاخزء 
يستطيع أن يفنى بالانفصال . يبشر « نميمة © ببذه الدعوة 
الأنانية التى يجد عروقها مغروسة فى الشرتق » والتى بشر مها 


فى أصول الأدب 
مهرم 


بطب .من إدارة ( الرسالة ) وثمنه ؟1 قرشاً عدا أجرة البريد 


ل الرسسالة 


الشرق من أزمان . . . والأنسانية -- فى اعتقاده - لا تفر من 
نفسبأ إلا الى نفسها - ولكن الساممين نداء أنفسهم قليل ! 
وى لا تقسم طرقها إلا لتجد سبيلها الواحد وعحجتها الواحدة 
فاسغة تحب السّرى النفسى الجرد والطبيعة السامية » ألم 
يقل لى ى حديَث له ه هذا المبل عارياً ما أجله ؛ أحب كل 
عار فى اللياة لأنه يظهر على الحياة يحقيقته 4 إمتب المياة عارية 
والأنسانية عارية » فلماذا نستر“عريهما بأوهامتا وتقاليدنا ؟ والحياة 
جوهس عار فلداذا تحمل منها مس كبا تفرح لتركيبه عقولنا وتضل 
عنه أرواحنا ؟ « الحياة شرك شاملة للواحد قا ما الكل » 
وللسكل ماللواحد . لأن الكل هو الواحد والواحد هو الكل . 
لكننا أفسدنا تلك الشركة عا أدشلناه عللهامن روح الاستثثار 
والكسب عند ما جملنا تمنا لكل هياتها الب لاتعمن29 ...»6 
وهذه الأنسانية الجردة التى يدشر ها « نعيمة © فد لا تروق 
للبمض لضيق آفاقهم » ولأن عقوم زين لم أت يطمنوا 
هذه الانسانية وردوها منوزية عراحة . .: 
وقدتئيت هذءالا نسانيةأمامالمقل » لأن« نميمة» 
يستمد هذه الانسانية من قلبه لاءمن عقله 1 
فهو بريد لما القلوب وعاء لا المقول . وقد جرب 
«نعيمه» كأ جرب غيره أن يقف عل غاية الحياة 
بعقله » جر ب كتير واه كثير لأنه كلا بلع'يه 
عقلهنقطة » ضاعتعنهالثانية » فليس كه إلا مايبلئه 
أمامه » وليس له من وداله ثىء ؛ سار به عقله 
الى سلسلة متناقضات يصارع بعشها بمضا ويئق 
بعضها نمضا : وأين سبيل النجاة أمها المقل ؟ 
وأخيرا يجد نعيمة سبيل النجاة فى واحة 
الميال المئعتق مرى كانوس القاييس الزمنية 
والكانية والتفلت من قيود التقاليد . وجده 
فى الحيال ووجد! نسانيته فى الحيال » يخاطبهالناس 
بعد وحم ويخاطوم مخياله وومضاته » أما طريق 
الوسول إليه »فهو الفن الذى يحمل صاحبه على 
جتاحى الطيال الى تلك المميشة التى لاأ مدت من 
الانسان فى الله » الى الله فى الانسان 
فهو مع الحياة فى سل أدى لأن الحياة 


(1) من رسالة لنميمة 


بكل أسباب الراحة والرفاهية 
عناءة فى الخدمة » وأجور غاية فى الاعتدال 
رحلات منتظمة ظهر يوم الي سكل أسبوعين 
من الاسكندرية الى جنوا ومرسيليا 
إتداء من وم اليبس الموافق 58 مابو المقبل 


ظاهىة الجوهى .: لا تتمخض السوء ؛ وهب أنها تمخضت 
بسوء - كا تراه مداركنا - فهذًا السوء سوء عندنا » وليس 
بسوء عند الحياة » الحياةالتى نسهىوراء تحقيقغايتها ؛ ونا الأجدر 
بنا أن ناف بين غايتنا وغاية الحياة ء لأ نالسعادةالتامةالكاملة » 
إغنا تتم فى هذه الألفة ! وأنى لنا أن درك سبل اللياة وغايتها ؟ 

ستدر ككل ذلك -- أمها الانسان عندما تسبح إلها ! 

« ما أشفق الحياة على بنانها وع ل أبنائها » فلا تضم فى حدفتى 
تلوق من نورها أ كثر مما يحتاجه ذلك الخاوق ليستدل على 
طريقه . ولا تودع ساقيه من قونها أ "كبر مما يلزمه لقطع السافة 
الى مخطها له 6 والانمان خلال ذلك منرهو يكيريائه » قسورل له 
ذانه أن يكون رب نفسه ؛ والمياة تشق على هذه الربوبية الضميفة 


وتحمضنها كالام التى تحضن ولدها الماق التألم 
ستعرف ايت أسها الانسان عند ما تصبح إآه] ! 
) بسع ( مين قثرارى 


